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قضية اليوم

الــدور السعودي المحوري في  لم يعد 
رعاية التطبيع مع العدو الإسرائيلي 
ــيـــل الـــعـــقـــبـــات أمــــــام الــــســــام مــع  وتـــذلـ
فــي  يــــجــــري  ــلـــيـــج  الـــخـ مـــخـــتـــلـــف دول 
الــخــفــاء، رغــم تأخير الإخــــراج العلني 
لـــهـــذا الــتــنــســيــق الــــتــــام مــــع الــــريــــاض. 
النوع  من  ليس  السعودي  والتطبيع 
الــســاذجِ، بل يمتد بعمق الى مختلف 
المـــســـتـــويـــات، ســـــواء اســتــراتــيــجــيــا أم 
استخبارياً أم لوجستياً وتقنياً. وقد 

المقاومة  التآمر السعودي على  وصل 
الى حدّ الطلب من العدو الاسرائيلي 
اغــتــيــال قــادتــهــا، أمـــثـــال الأمــــن الــعــام 
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه 
والــشــهــيــديــن قـــاســـم ســلــيــمــانــي وأبـــو 
ــنـــدس. فــقــد كــشــف الأمـــن  مـــهـــدي المـــهـ
العام لحزب الله في مقابلة على قناة 
الميادين أمــس، أن السعودية حرّضت 
على اغتياله منذ وقت طويل و»بالحدّ 
ــيـــمـــن«.  ــلـــى الـ ــنـــذ الــــحــــرب عـ الأدنــــــــى مـ
وبحسب المعطيات، »طرح ولي العهد 
الــســعــودي محمد بــن ســلــمــان مسألة 
لواشنطن بعد  زيارته  اغتيالي خلال 
الأمــيــركــيــون  تــــرامــــب«، وردّ  انــتــخــاب 
بأنهم »سيعهدون بهذا الأمر إلى تل 

ــل، عــلــى  ــ ــ ــؤجّـ ــ ــ ــة مـ ــومــ ــكــ ــحــ ــيــــف الــ ــألــ تــ
ــا بـــعـــد بـــعـــد رأس  ــ ــى »مـ ــ الأرجــــــــح، إلـ
الــســنــة«. أدى الــرئــيــس المــكــلّــف سعد 
الـــحـــريـــري »قـــســـطـــه لـــلـــعـــلـــى«. نــــاور 

يــقــتــرب«.  الكبير  الانــتــصــار  أن  يعني 
ــــرى لــيــســت إيـــــران ســوى  مـــن جــهــة أخـ
»مــجــرد حجة لــهــذه الأنــظــمــة العربية 
ـــعـــت اتـــفـــاقـــيـــات تــطــبــيــع، لأن 

ّ
الـــتـــي وق

عليها«،  عـــبء  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
مــشــدداً عــلــى أن »لا شـــيء يــبــرر لأحــد 
فلسطين«.  عــن  ى 

ّ
يتخل أن  الــعــالــم  فــي 

الــى أن »قــدرة محور المقاومة  وطمأن 
ــــاف وأضــــــــعــــــــاف مـــمـــا  ــعــ ــ ــأضــ ــ أكــــــبــــــر بــ
 الأهــم 

ّ
كــانــت عــلــيــه قــبــل ســـنـــوات، لــكــن

الـــذي  المـــقـــاومـــة  فــمــحــور  الإرادة.  هـــو 
اســـتـــوعـــب ضـــربـــة اســتــشــهــاد الــحــاج 
سليماني، رغم أنها كانت قاسية جداً، 
انــتــصــارات كبيرة، ولـــولاه لكان  حقق 
المنطقة«.  داعــش يسيطر على  تنظيم 
واعتبر أن »ضربة عين الأســد صفعة 
تــاريــخــيــة واســتــراتــيــجــيــة، والمــعــادلــة 
فـــي مــواجــهــة الأمــيــركــيــن لــيــســت في 
سقوط قتلى«. وقد اعتقدت واشنطن 
محور  ستنهي  القادة  »باغتيال  أنها 
المــحــور لا  أن  الحقيقة  المــقــاومــة، فيما 
يــقــوم عــلــى شـــخـــص«، مــشــيــراً إلـــى أن 
أمـــروا ونــفــذوا عملية اغتيال  »الــذيــن 
الشهيدين سليماني والمهندس يجب 
أن يعاقبوا أينما كانوا«. وتابع: »كل 
ــان شـــريـــكـــا فــــي تــنــفــيــذ اغــتــيــال  ــ مــــن كـ
الــشــهــيــديــن هـــدف لــكــل إنـــســـان يشعر 
بأن عليه واجب الوفاء لهما. الرد على 
اغتيالهما هو مسألة وقت، ودماؤهما 

لن تبقى على الأرض«.

أفتقد سليماني كثيراً«

ــــن الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه أن  وكـــشـــف الأمـ
ــل والـــســـعـــوديـــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »أمــــيــــركــــا وإسـ
شــركــاء فــي جــريــمــة اغــتــيــال القائدين 
قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس 
بخلاف  مكشوفة،  عملية  كــانــت  الــتــي 
اغـــتـــيـــال الــشــهــيــديــن مــغــنــيــة وفــخــري 
افـــتـــقـــاده  عــــن  ــيّـــد  الـــسـ وأعـــــــرب  زاده«. 
كان  الـــذي  سليماني  للشهيد  الكبير 
ــمــــا شــــخــــص واحـــــــــد«.  ــهــ ــأنــ ــر »بــ ــعـ ــشـ يـ
ووصف نصر الله أبو مهدي المهندس 
»الـــــقـــــائـــــد الــــعــــظــــيــــم والـــشـــخـــصـــيـــة  بــــــ
ــانـــي«.  ــمـ ــيـ ــلـ ــيـــد سـ ــهـ ــالـــشـ ــة بـ ــهـ ــيـ ــبـ الـــشـ
فـــالمـــهـــنـــدس »كــــــان أحـــــد قــــــادة مــحــور 
المــقــاومــة بما يتجاوز الــعــراق إلــى كل 
قــضــايــا المــنــطــقــة، وشـــريـــكـــا أســاســيــا 
الاحتلال  على  الانتصارين  صنع  في 

الأميركي وداعش.
لسليماني،  اســتــذكــاره  مــعــرض  وفـــي 
ــال الـــســـيّـــد إن الأخــــيــــر لــــم يـــغـــب عــن  ــ قـ
الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة خــــــال حـــرب 
تموز ســوى لمــدة 48 ســاعــة«. وأضــاف 
أن »كـــل الــقــصــف الــجــوي الإســرائــيــلــي 
ــن إيــقــاف  ــم يــتــمــكــن مـ خــــال الـــحـــرب لـ
الــــدعــــم الــلــوجــســتــي لـــلـــمـــقـــاومـــة. وقـــد 
كبيراً  الــشــهــيــد ســلــيــمــانــي دوراً  لــعــب 
وتــصــدّى لمــســؤولــيــة متابعة مــشــروع 

إيواء النازحين عقب حرب تموز«.
)الأخبار(

لدينا من الصواريخ الدقيقة ضعفا ما كان لدينا قبل عام
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نصرالله: قتلة سليماني سي
كشف الأمين العام لحزب الله السيد 

حسن نصرالله عن تنسيق اسرائيلي 

أميركي سعودي لاغتياله بتحريض 

من الرياض التي أعلنت جهوزيتها 

لدفع تكاليف الحرب إن أدت الى 

الاغتيال. وأعلن أنه بات في حوزة 

المقاومة ضعفا كمية الصواريخ 

الدقيقة التي كانت تمتلكها قبل 

د أن قتلة الشهيدين قاسم 
ّ

عام. وأك

سليماني وأبو مهدي المهندس هم 

هدف للرد على اغتيالهما

المشهد السياسي

الحكومة إلى ما »بعد بعد رأس السنة«
بـــتـــشـــكـــيـــلـــة حـــكـــومـــيـــة كـــــــان يـــعـــرف 
ــــدى رئــيــس  ــا لــــن تــلــقــى قــــبــــولًا لـ ــهـ أنـ
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون. »أمّـــــل« 
ــراً لــبــضــع ســـاعـــات  ــيـ الــلــبــنــانــيــن خـ
قــبــل أن يــعــلّــق، كــعــادتــه، مــســؤولــيــة 
الــتــعــطــيــل عـــلـــى »وطــــاويــــط الــقــصــر 
ــــوري«... ثــــم حـــــزم حــقــائــبــه  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
ــازة الأعـــيـــاد، وكــأنــه  ــ وســـافـــر فـــي إجـ
ــة فــي الــبــلــد ولا انــهــيــار، فيما  لا أزمـ
لا يــــوحــــي مــــســــار الأمـــــــــور بــتــحــقــق 
»نبوءته« بحكومة بعد رأس السنة.
ما ينطبق على الحريري ينطبق على 
بقية الطبقة السياسية. ففي مرحلة 
إقليمية - دولية تتسم بالغموض في 
المنطقة،  أزمــات  ما يتعلّق بمستقبل 
والمشهد الداخلي الذي يــزداد تأزماً، 

مــن الــفــوضــى الأهــلــيــة إلـــى الانــهــيــار 
بالفلتان  مــروراً  الاقتصادي،  المالي/ 
ــــت هــــــذه الـــطـــبـــقـــة فــي  ــلَـ ــ الأمـــــنـــــي، دخـ
إجـــازة الأعــيــاد كما لــو أن الــبــاد في 

مرحلة عادية وليسَت بحاجة إلى أي 
جهد استثنائي، وكما لو أن عندها 
تــرف الــوقــت والمــنــاورة والانــتــظــار أو 
المراهنة على تطورات الخارج، وترك 
الــبــاد بــا قــيــادة. والأبــــرز عــلــى هــذا 

المستوى تجلّى في الآتي:
- جــمــود عــلــى مــســتــوى الاتـــصـــالات. 
ــثــــر مــــن مــــصــــدر مــعــنــي  فــبــحــســب أكــ
بالتأليف الحكومي، »لا أحد يتحدث 
 عون 

َ
مع أحد، ومنذ اللقاء الأخير بين

 
َ
والحريري، لم يُسجّل أي تواصل بين

القوى السياسية«.
- سفر الحريري إلــى دولــة الإمــارات، 
لقضاء فترة الأعياد. ومع أن الرئيس 
المــكــلــف أوحــــى بــأنــه ســيــســعــى لعقد 
لقاءات في الإمارات أو في السعودية 

فــي حــال استطاع أن يــزورهــا، إلا أن 
الــحــريــري  أن  أكــــدت  مــصــادر مطلعة 

»في عطلة« ليسَ إلا.
التركيبة  ــل  داخــ المــتــصــاعــد  ــأزق  ــ المـ  -
ــاتَ واضـــحـــا أن كل  الــســيــاســيــة، إذ بــ
ــر مـــعـــركـــتـــه بــشــكــل  ــديــ طــــــرف بـــــــاتَ يــ

انفرادي، إلى حد ما.
بناءً عليه، ستكون البلاد على موعِد 
ــؤال عــــن الـــخـــطـــوة  ــ ــسـ ــ مــــع أســــبــــوع الـ
أمام  المتاحة  الخيارات  ومــا  التالية؟ 
الحريري الذي، بحسب كل المؤشرات، 
لا تزال حظوظه في التأليف ضعيفة، 
علماً بأن أوساطاً سياسية تساءلت 
ــه الــخــلــيــجــيــة  ــارتــ ــمّـــا إذا كـــانـــت زيــ عـ

ستعيده أكثر تصلّباً.
)الأخبار(

ــد الــســعــوديــون أنــهــم  أبـــيـــب، بــيــنــمــا أكـ
حــاضــرون لــدفــع كــامــل تكلفة الــحــرب 
ــال«. بــعــد  ــيــ ــتــ ــــى الاغــ ــال أدّت إلـ ــ فــــي حـ
تــلــك الـــزيـــارة، »أكــثــر مــن جــهــة شرقية 
وغربية أرسلت إليّ تحذيرات في هذا 
في  »خصوصاً  فالسعودية،  الــشــأن«. 
السنوات الأخيرة لا تتصرف بعقل بل 

بحقد«.
مــن جهة أخـــرى، كشف نصر الــلــه عن 
ــتــــاك المـــقـــاومـــة لـــصـــواريـــخ دقــيــقــة  امــ
قـــــادرة عــلــى إصـــابـــة أي هــــدف تــرغــب 
المــقــاومــة فــي إصــابــتــه و»الاســرائــيــلــي 
الدقيقة  الــصــواريــخ  مــشــروع  أن  يعلم 
ــة مــن  ــاومـ ــقـ ــــدى المـ ــوم لـ ــيــ مــســتــمــر، والــ
الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة ضــعــفــا مـــا كــان 
لديها قبل عام. وقبل مدة، أتى مساعد 
ــيـــة الأمــــيــــركــــي ديــفــيــد  وزيــــــر الـــخـــارجـ
ساترفيلد إلى لبنان وحدد منشأة في 
البقاع وقال لديكم 15 يوماً لتفتيشها 
فــســتــقــصــفــهــا إســـرائـــيـــل. ونــحــن  وإلا 
قلنا حينها، في حال قام الاسرائيلي 
يعتبرها  الــبــقــاع  فــي  مــنــشــأة  بقصف 
الدقيقة، فسنقوم برد  هو للصواريخ 
ــلـــي الـــى  ــيـ ــرائـ مـــتـــنـــاســـب«. ودعــــــا الإسـ
»الــقــلــق مــن المــقــاومــة فــي الــبــرّ والبحر 
والــجــوّ ومــن كــل أنـــواع الأسلحة التي 
الصواريخ  فقط  المقاومة، وليس  لدى 
الــدقــيــقــة، إذ يعمل الــحــزب مــنــذ الــعــام 
أي  ــلـــى  عـ الــــحــــصــــول  ــل  ــ أجــ مــــن   2000
ز قــدرتــه لــلــدفــاع عــن لبنان، 

ّ
قـــدرة تــعــز

وهناك أسلحة عند المقاومة لا يعرف 
ــلـــي عــنــهــا شـــيـــئـــا«. وكــشــف  ــيـ ــرائـ الإسـ
الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه أن صــواريــخ 
المقاومة  استخدمتها  الــتــي  كــورنــيــت 
في حرب تموز 2006 »حصلت عليها 
من سوريا التي اشترتها من روسيا؛ 
والـــروس لم يغضبوا بسبب ذلــك، بل 
كــانــوا ســعــداء«. وقــد طلب سليماني، 
وفــقــا لــلــســيّــد، »إرســـــال قــســم مــن هــذه 
الفلسطينية،  المقاومة  إلى  الصواريخ 
الــتــحــدّث مــع الرئيس  أنـــا طلبت  لــكــن 
الـــســـوري بــشــار الأســــد فـــي المــوضــوع 
ــال  ــــك، والأســـــد لـــم يــمــانــع إرســ قــبــل ذلـ
الــكــورنــيــت إلــــى »حــــمــــاس« والــجــهــاد 

الإسلامي في قطاع غزة«.

حزب الله هدف إسرائيلي أميركي 

سعودي

وعن احتمال إنهاء الرئيس الأميركي 
ــتـــه بـــحـــرب على  دونـــالـــد تـــرامـــب ولايـ
إيــــــران أو لـــبـــنـــان، أوضـــــح نــصــر الــلــه 
حــــول  الآن  ــتــــى  حــ ــيــــل  قــ مـــــا  »كـــــــل  أن 

ــقــــدم عـــلـــيـــه الـــرئـــيـــس  ــا يـــمـــكـــن أن يــ ــ مـ
الأمــيــركــي فــي أيــامــه الأخــيــرة لا يــزال 
قـــيـــد الـــتـــحـــلـــيـــات«، مــضــيــفــا: »يــجــب 
أن نــتــعــامــل مـــع الــفــتــرة المــتــبــقــيــة من 
ــتـــبـــاه حتى  ولايـــــة تـــرامـــب بـــحـــذر وانـ
غير  مواجهة  إلــى  استدراجنا  يتم  لا 
ــة فــــي تــوقــيــت  ــهـ مــحــســوبــة أو مـــواجـ
الأعـــداء«. وأشــار إلــى أن »كــل ما يقال 
تحليلات  على  مبني  اغتيالات  حــول 
معلومات  على  ليس  ولكن  منطقية، 
حــســيّــة«. ونــفــى مــا جـــرى تـــداولـــه عن 
إنـــزال فــي منطقة الــجــيّــة، مــؤكــداً أنها 
»معلومات غير صحيحة«، ولفت إلى 
أن »الإسرائيلي لا يزال في حالة حذر 
شـــديـــد ويـــقـــف مــنــذ أشـــهـــر عــلــى إجــر 
ونـــص عــنــد الــحــدود )...( والــحــزب لا 
يزال عند وعده بالرد على استشهاد 
إلى  أحد عناصره في سوريا«، لافتاً 
أن الـــحـــزب كــــان فـــي حـــالـــة اســتــنــفــار 
كامل خلال المناورة الأخيرة للجيش 

الإسرائيلي عند الحدود.

عقدة الحكومة داخلية

حــكــومــيــا، نــقــل الــســيّــد عــن المــســؤولــن 
الحكومة  تــألــيــف  تــأخــيــر  ربـــط  نفيهم 
بــــأي أســـبـــاب خـــارجـــيـــة، وأن الــنــقــاش 
ــاء الــتــصــريــح  ــ ــد جــ ــ ــقــــط. وقــ داخــــلــــي فــ
ــلــــف »دقـــيـــقـــا  ــكــ ــر لــــلــــرئــــيــــس المــ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــقــــودة، لــذلــك  ــفــ بـــقـــولـــه إن ثـــمـــة ثـــقـــة مــ
ثلث  عــن  الحديث  الــى  التطرق  يجري 
ــا«. ورأى  ــ مــعــطــل أو حــصــة وزاريــــــة مـ
ظاهرياً  ويرتبط  داخلي  »النقاش  أن 
ــــداد وطــبــيــعــة الـــــــــــوزارات، لــكــنــه  ــــالأعـ بـ
فــــي الــحــقــيــقــة يــتــعــلــق بـــفـــقـــدان الــثــقــة 
ــــن الـــرئـــيـــس ســعــد  بــــن الأطـــــــــراف، وبـ
الحريري ورئيس الجمهورية ميشال 
عون بشكل رئيسي«. وأكدّ أن معالجة 
إلــى حكومة،  تحتاج  الحالي  الــوضــع 
مشيراً الى أن الدولة اللبنانية تمتلك 
أن  وتلك مشكلة، ولا سيما  خــيــارات، 
ــداً مـــن الــــذهــــاب إلــى  ــديـ هـــنـــاك قــلــقــا شـ
لــبــنــان، بدليل  اقــتــصــادي ينقذ  خــيــار 
أن أحــداً لم يتجرأ على التوجه شرقاً 

لإيجاد الحلول.
وعن مفاوضات ترسيم الحدود، رجّح 
عــدم تحقيق أي تــقــدّم فــي ظــل الإدارة 
 المقاومة 

ّ
الأميركية الحالية، وأعلن حق

التي  أو الأرض  »المياه  الدفاع عن  في 
فــإذا ما قرر  الدولة لبنانية.  تعتبرها 
الإســـرائـــيـــلـــي الــعــمــل ضــمــن نــطــاقــهــا، 
فسيتخذ لبنان موقفاً في هذا الشأن، 
كما سيكون للمقاومة موقف أيضاً«. 

ب نصر الله في هذا السياق: »إذا 
ّ
وعق

لم تحرّك الدولة ساكناً، فسنرى ما هو 
الموقف، لكن على مستوى القدرة لدينا 
لزم نفسي 

ُ
القدرة، إلا أنني لا أريد أن أ

الله من  ل نصر 
ّ
بأي موقف الآن«. وقل

ــفـــاوضـــات الأمــيــركــيــة  حــجــم تــأثــيــر المـ
ورأى  المنطقة،  ملفات  على  الإيــرانــيــة 
لم  ذلـــك، ينتظر شيئاً  ينتظر  »مــن  أن 
يــحــصــل«. وذكّـــــر بــــأن ايـــــران لـــم تقبل 
سابقاً، خلال المفاوضات على الاتفاق 
الــــنــــووي، بــوضــع أي مــلــف آخــــر على 
ــة المــــفــــاوضــــات، والإيـــــرانـــــي »لا  ــاولــ طــ
ــان ذلـــك  ــ ــواء أكــ ــ ــد، ســ ــ يــــفــــاوض عــــن أحــ
فـــي المـــلـــف الـــســـوري أم الــبــحــريــنــي أم 
اليمني.  أم  اللبناني  أم  الفلسطيني 
ــران أبــلــغــت الأوروبــــيــــن أنـــهـــا غير  ــ إيــ
مــعــنــيــة بــالــتــفــاوض عـــن الــيــمــنــيــن أو 

على  واشنطن  أصــرّت  وفيما  غيرهم. 
ــــران لـــبـــحـــث مــلــف  ــهـ ــ ــــع طـ ــلــــوس مـ الــــجــ
الــــــعــــــراق، تـــمـــسّـــكـــت إيـــــــــران بــحــضــور 

العراقيين، وفي العلن«.

»النفاق العربي انتهى«

لم يفاجأ نصر الله باتفاقيات تطبيع 
الدول العربية الأخيرة، ولا بالخذلان 
العربي، لأن »غالبية الأنظمة العربية 
كانت تبيع الفلسطينيين كلاماً فقط، 
ــع أغـــلـــبـــهـــا كـــــان لــديــه  ــ ــواقـ ــ لـــكـــن فــــي الـ
ــال: »انــظــر  عــاقــات مــع إســرائــيــل«. وقــ
الـــى اتــفــاقــيــات التطبيع مــن زاويــــة أن 
النفاق انتهى والأقنعة سقطت  سوق 
)...( هذا  الأنظمة  وبــانــت حقيقة هــذه 
الأمـــر إيــجــابــي لأن الــصــفــوف تتمايز. 
وعــنــدمــا تــتــمــايــز الــصــفــوف، فـــإن ذلــك 

لبنانلبنان
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على هامش زيارته للبنان، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إسماعيل هنية، في جلسة مغلقة، إن الحركة ليست جزءاً عضوياً 

»التنظيم العالمي للإخوان المسلمين«. وأضاف: »نحن لدينا  ممّا يُعرف بـ
قضية كبيرة اسمها فلسطين، ولم يعد ممكناً ربط مواقفنا السياسية 
مما يجري في العالم بمعزل عن تأثير ذلك على القضية الفلسطينية. 

لذلك، فإن موقف حماس صار أكثر وضوحاً. لن نقرر موقفاً من 
شخص أو جهة أو حكومة أو دولة بسبب طريقة تعامله مع الإخوان. 
نأخذ ذلك في الاعتبار، لكن الأساس في موقفنا من هذه الجهات هو 

موقفها من المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي«.
كان هنية يريد أن يوضح، لمن يعترض، سبب العلاقة والتواصل بين 

ل بالإخوان المسلمين. حماس 
ّ
الحركة والحكومة المصرية التي تنك

تنظر الى مصر ليس بوصفها قوة إقليمية كبرى فحسب، بل 
بوصفها القوة الأكثر التصاقاً بقاعدة رئيسية للمقاومة الفلسطينية، 

وهي قطاع غزة. وبالتالي، فإن للمقاومة في فلسطين مصلحة مباشرة 
في بناء علاقة مستقرة مع الحكومة المصرية لتوفير ما يحمي 

مصالح المقاومة في غزة، وما يحمي مصالح الفلسطينيين أيضاً.
موقف هنية هذا، ليس مردّه براغماتية تقليدية معروفة لدى قوى 
كثيرة في العالم العربي، ومن بينها »الإخوان«. بل هو، من حيث 
التأصيل، موقف معبّر عن قرار الحركة توفير متطلبات حماية 

المقاومة كخيار وناس وأدوات. وبالتالي، فإن هنية يريد، ومن 
خلفه حماس، أن يتفهّم الآخرون، خصوصاً حركات »الإخوان«، 

الخصوصية التي تحتاج المقاومة الى حمايتها، من أجل حماية 
المقاومة نفسها.

الموقف الحمساوي من مصر له آثاره بما يتجاوز الواقع الجغرافي، 
بمعنى أن قيادة حماس تظهر رغبة جدية في إعادة تنظيم علاقاتها 

على الصعيد العربي، مع دول وأنظمة وحكومات وقوى وجهات 
وشخصيات، ربطاً بموقف هذه القوى من المقاومة. وقد ظهر ذلك 
جلياً في الحوار المكثف الذي أجرته قيادة حماس مع إيران وحزب 

الله بشأن العلاقة بين الحركة وسوريا. هنية أكد »أننا نريد استعادة 
كل العلاقة التفاعلية مع الحكومة السورية. نريد طيّ الصفحة، سواء 
راجعنا تفاصيلها أم قررنا جميعاً تجاوزها. نريد هذه العلاقة لأننا 

نعرف موقف سوريا من قضية المقاومة سابقاً وحاضراً، ولأن 
مصلحة المقاومة تقتضي ذلك، إضافة الى كوننا نعرف تأثير سوريا 

على الموقف العربي العام من قضية فلسطين«.
يسترجع هنية تاريخ العلاقة مع دمشق، ويقول - براحة تامة - إن ما 

حصلت عليه فصائل المقاومة من دعم في سوريا لم تحصل عليه في 
أي مكان آخر من العالم: »كل ما كنا نحتاج إليه على صعيد تطوير 

قدراتنا وخبراتنا ومهارات كوادرنا، كنا نعثر عليه في سوريا. وكل 
ما نحتاج إليه كقيادة للبقاء في مكان آمن ومريح ويتيح لنا العمل 
من دون ضغوط وشروط، كنا نجده في سوريا. حتى النظام، الذي 
كانت لديه مشكلة كبيرة مع حركة الإخوان المسلمين في سوريا، لم 
يكن يعكس هذا الأمر علينا. وحين كان العرب والمسلمون يُمنعون 

من جمع التبرعات لدعمنا، سمح الرئيس بشار الأسد لأئمة المساجد 
بإطلاق حملة دعم كبيرة لنا... نريد العودة الى علاقات مميزة مع 

سوريا. لكننا نعرف دقة الظرف، ونعرف أن خطوة كهذه تحتاج الى 
جهد من قبلنا ومن قبل النظام أيضاً«.

المهم، بالنسبة إلى هنية هو »أن سوريا تمثل ركناً استراتيجياً 
في الموقف العربي عموماً، ولو أن سوريا في وضع مريح، لما تجرأ 

المطبّعون على الذهاب الى هذه العلاقات مع العدو، ولكانت أمور كثيرة 
على غير ما هي عليه، وحتى مؤسسات العمل العربي مثل الجامعة 

العربية كان وضعها سيكون مختلفاً جداً«. لذلك، يحسم هنية صورة 
الموقف من سوريا بالقول: »بالنسبة الينا، كحركة مقاومة، لا غنى عن 

سوريا«.
مناسبة استعادة هذا الجزء من الحديث مع هنية حول سوريا، هو 
الجدل الكبير القائم، ولو لم يظهر بقوة بعد الى السطح، حول واقع 
حركة »الإخوان المسلمين« في مواجهة حملة التطبيع الواسعة مع 
العدو، في العالمين العربي والإسلامي. ربما لا ينتبه كثيرون من 

أبناء بلاد الشام الى خطورة ما يجري في المغرب العربي. المشكلة، 
هناك، ليست فقط في تجاوز ملك المغرب الغالبية الشعبية الرافضة 

للتطبيع، بل في تصرفه، من موقع الضامن، على أساس أن القوة 
السياسية الأكثر شعبية، والتي قبل مرغماً بتوليها إدارة الحكومة، 

لن تبادر الى موقف معرقل لقراره. وبدا أنه محق في تقديره، ذلك 
أن موقف حزب العدالة في المغرب، أو الفرع الإخواني هناك، من 

قرار التطبيع مع العدو، يمثل فضيحة أخلاقية وسياسية يفترض 
أن تؤدي الى زلزال في قواعد هذه الحركة، وعلى مستوى كوادرها 

ومفكريها وعلمائها، وإذا لم يحصل ذلك، فسنكون أمام واقع جديد 
يعيد التحدي القديم حيال قدرة »الإخوان المسلمين« على قيادة 

حركة استقلال وطنية حقيقية.
إدانة حماس لقرار الملك المغربي، والانتقاد الكبير لموقف الحكومة، لا 
يعود كافياً في هذه اللحظة. صار لزاماً على حماس، باعتبارها آتية 

من رحم الإخوان، ولا تزال على صلة فكرية وعقائدية وسياسية 
مع غالبية فروعها، أن تطرح على نفسها التحدي المركزي: هل 
يمكن الاستمرار في هذا الواقع بعد الذي يحصل وسيحصل؟ 

على حماس أن تسأل ما الذي يفعله واحد من »محدّثي« و»مفعّلي« 
حركة »الإخوان« في العالم العربي، راشد الغنوشي، الذي »استنكر« 
التطبيع المغربي مع إسرائيل وكأنه مراقب أو ناشط سياسي. حتى 

إن الجميع التفت الى أن لهجة استنكاره لم تكن بالحدة نفسها 
التي انتقد فيها تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل. لكن، 

عملياً، يعكس موقف الغنوشي »حالة الإنكار« القائمة في أوساط 
القيادة العامة التقليدية للإخوان المسلمين، والتي تبدو أكثر اهتماماً 

بمكاسب سلطوية من كونها حركة تغيير كبيرة على مستوى 
الأمة. وهو موقف لا يمكن الاتكال عليه لتوفير عناصر حماية 

للمقاومة. حتى الكلام عن أن تونس لن تسير في ركب التطبيع، لا 
يعني أنه حكماً بسبب رفضها أو رفض حزب النهضة، بل لكون 
القوى النافذة في تونس، وفي مقدّمها رئيسها قيس سعيّد، أكثر 

جذرية في موقفهم من الاحتلال الإسرائيلي ومن دعم المقاومة.
بهذا المعنى، فإن التحدي أمام حماس، على وجه التحديد، ليس 

سياسياً، بمعنى العلاقات والمصالح المحدودة، بل هو تحد أكبر، يكاد 
يلامس المرجعية الفكرية التي تحدد الموقف السياسي. وقد يكون 

صادماً، أو غير مرغوب، القول إن مستقبل حماس كحركة مقاومة 
تحررية، تقود معركة هي الأكبر في فلسطين، وتتطلب جهوداً جبارة 

للصمود والانتصار، صار مرتبطاً بقرارات كبيرة تتعلق بأصل نظرة 
الحركة الى تنظيم »الإخوان المسلمين« عموماً، ومراجعة الموقف من 

فروع التنظيم، سواء منهم من ينشط في بلاد الشام ولا يعتبر المعركة 
مع إسرائيل أولوية، أم الذين ينتقلون الى موقع المهادن في دول المغرب 

العربي، أم اللاجئين في تركيا وقطر ممّن يلتزمون بشروط الصمت 
المطبّقة على اللاجئين السياسيين.

الإخوان المسلمون... وفلسطين!

ابراهيم الأمين

مستقبل حماس كحركة مقاومة تحررية صار 

مرتبطاً بقرارات كبيرة تتعلق بأصل نظرة الحركة الى 

تنظيم »الإخوان المسلمين« عموماً
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»بعد بعد رأس السنة«، دخل المسؤولون 

في عطلة توقفت معها كل الاتصالات، 

في وقت تزداد فيه عوامل الضغط 

ريدها البعض 
ُ

على الساحة اللبنانية التي ي

أن تبقى رهينة الفراغ إلى حين تسلم 

إدارة جو بايدن مقاليد الحكم

الحريري سافر إلى 

الإمارات »في عطلة« 

وحسب

الدولة اللبنانية تمتلك 

حلولا اقتصادية لكن 

أحداً لم يتجرأ على التوجه شرقاً

أنظر لاتفاقيات التطبيع من زاوية أن سوق النفاق انتهى

والأقنعة سقطت وبانت حقيقة هذه الأنظمة )هيثم الموسوي(
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على الغلاف

قضية

فراس الشوفي 

ــــــوَرُ الآتــــيــــة مــــن مــخــيّــم  تـــبـــعـــث الــــــصُّ
ين 

ّ
النازحين السوريين في بلدة بحن

ــا مـــظـــلـــمـــا لــلــمــقــبــل  ــعــ ــ
ّ
ــوق ــة، تــ ــيــ ــنــ - المــ

مـــن الأيــــــام، فـــي مــســار أزمــــة الــنــزوح 
ــنـــان، يُــــضــــاف إلـــى  ــبـ ــى لـ ــ الــــســــوري إلـ
سلسلة المسارات الخطرة التي يدخل 
 إلى الفوضى 

ّ
فيها البلد، ولا تقود إل

الأهليّة.
 فردي، 

ٌ
ليل أوّل من أمس، اندلع إشكال

بحسب روايــة الأجــهــزة الأمنية، بين 
شخصين أحدهما من آل المير وآخر 
ـــن بـــعـــض ســـكّـــان  ــر، وبــ ــاكــ مــــن آل شــ
»009«، بــســبــب  ـــيـــم المــــعــــروف بـــــــــــ

ّ
المـــخ

كــامٍ نــابٍ وجّــهــه الــشــابــان إلــى فتاة، 

والأمــــــر ذاتـــــه فــعــلــتــه الاســـتـــخـــبـــارات 
ــا عــنــدمــا  الــتــركــيــة فـــي شـــمـــال ســـوريـ
بدأت ببناء مخيمات للنازحين حتى 
قبل أن تتطوّر الأزمــة، ومثلها فعلت 
والخليجية  الأردنــيــة  الاســتــخــبــارات 
لــتــحــريــض الـــنـــازحـــن عــلــى الــتــوجّــه 
مــن الــجــنــوب الـــســـوري نــحــو الأردن، 
الــنــازحــن  مـــن  الأردن  يــشــكــو  والآن 
ــــب  ــز الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ويـ
، وعبر 

ّ
ــا بــهــذا المــلــف إردوغــــان أوروبــ

ل لإنــشــاء 
ّ
هـــذه الــقــضــيّــة أيــضــا يتسل

عينه،  الــوقــت  وفــي  للتسوية،  الأول 
بين  ســواء  للانقسام،  الأول  العنوان 
التنظيم  أم بين  »الــوحــدة«،  جناحي 
يرفضون  الذين  والقوميين  الحزبي 
الـــعـــودة إلــــى الـــحـــزب أو دخـــولـــه ما 
دام نائب الجنوب هو الرجل القوي 
النظر  بصرف  فيه،  بالقرار  المتحكم 
عـــن أحــقــيــة مـــا يــطــرحــونــه. الــجــديــد 
ــو أنـــهـــا فــي  ــي الأزمـــــــة الـــحـــالـــيـــة هــ فــ
ــان مــحــســوبــا  ــ ــذي كـ ــ ــفـــريـــق الــ قـــلـــب الـ
ــازوا  ــ ــده. الــــذيــــن فـ ــ ــ ــردان وحـ ــ ــ عـــلـــى حـ
ــادة عــمــيــد  ــيــ ــقــ ــــات، بــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي الانـ
الـــدفـــاع زيــــاد مــعــلــوف، كــانــوا فــريــق 
الــعــمــل الــحــزبــي الــــذي يــســتــنــد إلــيــه 
الأخير  أنصار  يتهم  وفيما  حــردان. 
المنتخبة  الحزبية  والقيادة  معلوف 
بــالــطــعــن فــيــهــم عــشــيــة الانــتــخــابــات، 
يـــبـــدو أن الـــقـــيـــادة الـــجـــديـــدة لــديــهــا 
أداء  عــــلــــى  جـــــوهـــــريـــــة  مـــــاحـــــظـــــات 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــلـــحـــزب. وهــــذه 
الملاحظات متصلة بالعمل الحزبي، 
لبنان.  العام في  السياسي  وبــالأداء 
فــي الــداخــل »الــقــومــي«، يــؤخــذ على 
حــــــــردان تـــجـــمـــيـــده الـــعـــمـــل الـــحـــزبـــي 
التسوية  ثنائية  لمصلحة  الحقيقي، 
الأعلى« سابقاً،  »المجلس  مع جناح 
والـــصـــراع مـــع الــجــنــاح نــفــســه. وفــي 
السياسة العامة في لبنان، يعترض 
الفائزون في الانتخابات على إلغاء 
أي مسافة بين حزبهم وبين الجانب 
ــام« الـــلـــبـــنـــانـــي.  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــــن »الـ  مـ

ّ
ــتــــل المــــعــ

على  هنا  الاعتراض  ليس  بالتأكيد 

تــعــود ملكيتها  أرض  بــل  »الأمـــم«،  لــــ
المنية، وكل  أبناء  لمحمود دنيا، أحد 
عائلة تسدد إيجاراً »معقولًا« شهرياً 
بــدل الخيمة، من فتات الأمــوال التي 
بـــاتـــت تــدفــعــهــا مــفــوضــيــة الــاجــئــن 
هــذه الأيــــام، ومــن العمل فــي الــزراعــة 
ــروع، مــــن بــيــنــهــا  ــ ــشـ ــ فــــي أكــــثــــر مــــن مـ

مشاريع لأشخاص من آل المير.
ي 

ّ
وعلى ما يقول أكثر من مصدر محل

ــنـــازحـــن  »الـ ـــ ــازحــــن، فـــــإن لـ ــنــ ومـــــن الــ
ـــــــة المــعــتــديــن،  ــات مـــالـــيـــة فــــي ذِمَّ ــعــ دفــ
لـــم يــدفــعــوهــا لــهــم لـــقـــاء عــمــلــهــم في 
الأرض«، وأن هذا الأمر يتكرّر دائماً، 
و»كــــــان دائـــمـــا مــحــمــود دنـــيـــا يــدخــل 
ــرّة الأمـــور  فــي الــصــلــحــة، لــكــن هـــذه المــ

خرجت عن السيطرة«.
حتى ليل أمس، كانت الأجهزة الأمنية 
واستخبارات الجيش قد أوقفت اثنين 
الحريق،  بافتعال  فيهم  المشتبه  مــن 
ــيــــوم  الــ ــلـــهـــا  تـــســـتـــكـــمـــل عـــمـ ــلــــى أن  عــ
لــتــوقــيــف الــبــاقــن ومــطــلــقــي الــنــيــران. 
ة نازحين سوريين من 

ّ
كما أوقفت ست

تؤكّد  الأمنية  المصادر  أن   
ّ

إل المخيم، 
للتحقيق  يخضعون  »الــســوريــن  أن 
يــتــمّ توقيفهم  ولــم  مــا حصل  لتبيان 

بالمعنى الفعلي«.
من  أيضاً سلسلة  استدعى  الــحــادث 
والحكومية  الــســيــاســيــة  الاتـــصـــالات 
عــلــى  تــــداعــــيــــات  أي  ــتــــصــــاص  »امــ ـــ لــ
رمــــزي  الـــــوزيـــــر  ــال  ــ قــ ــا  ــمـ كـ الأرض«، 
ـــار«. وبـــحـــســـب  ــ ــبــ ــ ــ »الأخـ ـــ ــ ــ ــة لـ ــيـ ــرفـ مـــشـ
ــــرى  ــات، فــــــإن مـــشـــرفـــيـــة أجـ ــومــ ــلــ ــعــ المــ

عــن »الأفـــكـــار« الــتــي يــكــرّرهــا رئيس 
ــقـــوات ســمــيــر جــعــجــع دائــمــا  حـــزب الـ
فــي »خططه الــحــربــيــة«، عــن ضــرورة 
الاســتــفــادة مــن الــنــازحــن الــســوريــن 
ليكونوا وقود مواجهة حزب الله في 
الداخل، أو المواقف »الدونكيشوتية« 
التي يطلقها وليد جنبلاط للهجوم 
أمــس موقف  على ســوريــا، كانتقاده 
الــخــارجــيــة الــســوريــة مــمّــا حصل في 

المنية.
أمــا فــي الــخــارج، فتستمر مــحــاولات 

بـــعـــدمـــا وقـــف  ــة، إلا  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــركــ ــعــ المــ
حـــــردان حــيــث أجـــريـــت الانــتــخــابــات 
فـــي أعـــالـــي المــــن الـــشـــمـــالـــي، وغــــادر 
مــقــدوره، باعتراف  فــي  كــان  غاضباً. 
بالهزيمة،  الــقــبــول  أنـــصـــاره،  بــعــض 
ــفــــائــــز. لــكــنــه  واحــــتــــضــــان الـــفـــريـــق الــ
ــرب عــلــيــهــم. مــعــركــة من   حــ

ّ
ــن ــر شــ آثــ

الــفــائــزيــن، وصــولًا  تــطــال  الشائعات 
قة. 

ّ
إلى حدّ تخوينهم في تقارير ملف

وجــــد حـــــردان عـــونـــا لـــه فـــي الــســفــيــر 
السوري علي عبد الكريم علي، وفي 
مــســؤولــن أمــنــيــن ســـوريـــن. بعض 
يستقوون  الجنوبي  النائب  أنصار 
برئيس مكتب الأمن الوطني، اللواء 
لهم  سنداً  ويعتبرونه  مملوك،  علي 

في وجه القيادة الحزبية المنتخبة.
بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات، طـــلـــب الــســفــيــر 
ــــوري انـــتـــخـــاب حــــــــردان رئــيــســا  ــــسـ الـ
للحزب القومي، فرفض الفائزون. ثم 
حمل مطلب إعادة الانتخابات فوراً، 
ــرُفِــــض أيـــضـــا. ســعــى الـــنـــائـــب عبد  فــ
الرحيم مراد، والوزير السابق حسن 
مراد، إلى حل بين حردان وخصومه، 
لكنهما لم يصلا إلى مبتغاهما. بات 

الملف اليوم في يد مملوك وحده.
ــردان بــورقــة  ــ ــح حـ

ّ
فـــي الـــحـــزب، يــتــســل

الــقــضــاء الــلــبــنــانــي، وتــحــديــداً لجهة 
الاســتــنــاد إلـــى قــانــون تــمــديــد المــهــل، 
الــــذي يــتــيــح لـــأحـــزاب والــجــمــعــيــات 
كان  بأنه  )علماً  انتخاباتها  تأجيل 
المصرّ على إجراء الانتخابات!(. وفي 
ــــرة، اقــــتــــرح رئــيــس  ــيـ ــ ــع الأخـ ــيـ ــابـ الأسـ

وأطــلــقــا بــعــدهــا الــنــيــران فـــي الــهــواء 
ــــاش حــربــي داخـــل  مـــن مـــســـدّس ورشـ
المـــخـــيّـــم. لـــم يـــمـــرّ وقــــت طـــويـــل، حتى 
تــطــور الإشـــكـــال مـــع حــضــور آخــريــن 
ــر بــإحــراق  لــدعــم الــشــابــن، فــبــدأ الأمــ
الحريق  لــيــأتــي  لــلــنــازحــن،  خيمتين 
ــــل مــن  ــــي أقـ ــم... وفـ ــ ــيّ عـــلـــى كـــامـــل المــــخــ
نصف ساعة، خسر 470 شخصاً من 
93 عائلة خيامهم الأخيرة، وصارت 
ــقــــوف الـــحـــديـــد وألـــــــــواح الــخــشــب  ســ
التهمتها  أن  رمـــاداً، بعد  والــنــايــلــون 
النيران أمام أعينهم، والتهمت معها 
ملابسهم وبقايا ذكرياتهم. »خرجوا 
 

ّ
مـــن غــيــر أن يــتــمــكّــنــوا مـــن الـــفـــرار إل

يؤكّد  مــا  على  الثبوتية«،  بــأوراقــهــم 
ة الاستجابة 

ّ
العام على خط المشرف 

النازحين السوريين في وزارة  لأزمــة 
الشؤون الاجتماعية عاصم أبو علي.
ــال أبــعــد  ــ ــكـ ــ بـــالـــطـــبـــع، خـــلـــفـــيـــات الإشـ
ــــافٍ عــلــى فـــتـــاةٍ، ولــــو أن هــذا  مـــن خـ
. بل 

ً
الــحــادث الــعــابــر قــد فــجّــر مــأســاة

تعود جذوره إلى خلافات دائمة بين 
والمشاريع  الأراضــي  بعض أصحاب 
ــنــــازحــــن الـــذيـــن  ــة، وبـــــن الــ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
اعـــتـــادوا الــعــمــل فــيــهــا مــنــذ ســنــوات. 
ــان المـــخـــيّـــم يــنــحــدرون  ــكّـ فــغــالــبــيــة سـ
مـــن مــنــطــقــة الـــجـــزيـــرة، مـــن الــحــســكــة 
والقامشلي، وبعض العائلات ينحدر 
 أغــلــبــهــم يمتهنون 

ّ
مــن حــمــص. لــكــن

الـــزراعـــة ويــعــمــلــون فــيــهــا، مــذ ولـــدوا 
على ضفاف نهر الــفــرات. وهــو ليس 
مــخــيّــمــا بــالمــعــنــى الــرســمــي أو تابعاً 

الــســوري،  مناطق عــازلــة فــي الشمال 
وإجــــراء تــحــوّلات ديــمــوغــرافــيــة على 
شــكــل أحــزمــة عــلــى الـــحـــدود الــدولــيــة 

بين سوريا وتركيا.
فــي داخــل لبنان، ومــع الإنــهــاك الــذي 
ــيـــب بــــه المــســتــقــبــل والاشـــتـــراكـــي  أصـ
والقوات وضعف تأثيرهم على وقع 
حققها  التي  العسكرية  الانتصارات 
ــاؤه، بـــات  ــفــ ــلــ الـــجـــيـــش الــــســــوري وحــ
أزمــة  فــي  ضعيفاً  ي 

ّ
المحل الاستثمار 

النازحين )على الأقل الآن(، اللهم عدا 

الله ومــع سوريا،  مــع حــزب  العلاقة 
بــل عــلــى صــمــت الــحــزب حــيــث يجب 
أن يرفع الــصــوت، كــالاعــتــراض على 
وعلى  لبنان،  في  الفاسدة  المنظومة 
ــــع صـــوتـــه حـــيـــث يـــجـــب الــصــمــت،  رفـ
كــتــســمــيــة ســـعـــد الــــحــــريــــري رئــيــســا 
المشاركة  على  والإصـــرار  للحكومة، 

في حكوماته.
ــوّت  ــي الـــجـــانـــب الـــحـــزبـــي أيـــضـــا، فـ فـ
الــــفــــائــــت  أيــــــلــــــول   13 يــــــــوم  حـــــــــــردان 
فــرصــة كــبــرى لانــطــاقــة جــديــدة في 
ــومــــي«. الــــذيــــن خـــســـر أمـــامـــهـــم،  ــقــ »الــ
لـــــيـــــســـــوا ســـــــــوى »جــــــمــــــاعــــــتــــــه«، أو 
ــيـــهـــم. كــثــيــرون  ــان يُـــنـــظـــر إلـ ــ ــذا كـ ــكـ هـ
مـــن الــقــومــيــن وأصـــدقـــائـــهـــم كــانــوا 
يـــرفـــضـــون الــنــظــر إلــــى الانــتــخــابــات 
»لـــعـــبـــة بــــن حـــــردان  ــــرة إلا كــــ ــيـ ــ الأخـ
وأنــــصــــاره«. ولــــم يـــصـــدّق هــــؤلاء أن 

اتــصــالات بــوزيــرة الــدفــاع زينة عكر، 
ــولٍ  واتــفــقــا مــعــا عــلــى تــفــكــيــك أي ذيــ

للحادث.
ــد فــتــح  ــيـ ــعـ ــيــــة يـ ــنــ مـــــا حــــصــــل فـــــي المــ
ما  حــول  لبنان،  فــي  قة 

ّ
المعل الأسئلة 

ــازحـــون الـــســـوريـــون من  ــنـ يــعــانــيــه الـ
الــظــروف  الأوّل  مـــمـــارســـات، ســبــبــهــا 
العامّة والنظرة »الفوقية«  اللبنانية 
والأحقاد التي تنمو في الداخل بين 
الــلــبــنــانــيــن أنــفــســهــم، قــبــل أن تــكــون 
ــــن، إضـــافـــة  ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة إلــــــى الـ ــهــ مــــوجّــ
ــادي الـــــذي  إلــــــى الانــــهــــيــــار الاقـــــتـــــصـــ
بــات »يُــبــيــح المــمــنــوعــات« مــن حــالات 
الاستغلال وغياب الدولة والتوظيف 
 الـــوطـــنـــي 

ّ
ــذا المـــــلـــــف ــ ــهـ ــ ــيــــاســــي لـ الــــســ

والإنساني الخطير.
للباحثة شاينا  وفي دراســة طويلة، 
»الخندق«،  موقع  نشرها  سجاديان 
تــشــرح ســجــاديــان مـــطـــوّلًا عــن نظام 
ـــل أبـــشـــع 

ّ
ــث ــمـ »الـــــشـــــاويـــــش«، الـــــــذي يـ

ــغــــال  ــتــ أشـــــكـــــال الـــعـــنـــصـــريـــة والاســ
تجاه النازحين السوريين في العمل 
الزراعي، في البقاع والشمال، ويقوم 
ــلــــى الــــعــــمــــل لــــقــــاء أجــــــــرة الــخــيــمــة  عــ
وبــمــبــالــغ زهـــيـــدة جــــــدّاً، وتـــعـــامـــل لا 
ــاء  ــنـ ــان، فـــكـــيـــف بــــن أبـ ــســ ــإنــ يـــلـــيـــق بــ

الشعب الواحد.

النازحون والتوظيف السياسي

ومما لا شكّ فيه، أن كل ما يعاني منه 
الـــســـوريـــون ومـــا يعانيه  الـــنـــازحـــون 
الــلــبــنــانــيــون، أفـــــراداً واقـــتـــصـــاداً، من 

حسن عليق

فــي الــثــالــث عشر مــن أيــلــول المــاضــي، 
ــز الـــــحـــــزب الــــــســــــوري الـــقـــومـــي  ــ ــــجـ أنـ
الاجتماعي انتخابات مجلسه الأعلى 
انتخبت  التي  التشريعية(  )السلطة 
الأمــــن ربــيــع بــنــات رئــيــســا لــلــحــزب. 
الرجل  الانتخابات أصــرّ عليها  هذه 
ــزب، الـــنـــائـــب أســعــد  ــحــ الــــقــــوي فــــي الــ
ــتــــراضــــات قــومــيــن  ــم اعــ ــ حــــــــردان، رغـ
ــل المــؤســســة الــحــزبــيــة  ــ كـــثـــر، مـــن داخـ
ــد هـــزيـــمـــة  ــ ــعـ ــ ــن، وبـ ــ ــكـ ــ وخــــــارجــــــهــــــا. لـ
لائــحــة حــــردان )فــــاز، مــنــفــرداً، بعدما 
ــاغـــر فــــي الــائــحــة  ــــــرك لــــه مــقــعــد شـ

ُ
ت

ــة(، قــــــرر رفــــــض الــنــتــيــجــة.  ــســ ــافــ ــنــ المــ
الــقــومــيــن وقعت  مــن  الكثير  صــدمــة 
بــســبــب لــجــوء الــفــريــق الــخــاســر إلــى 
القضاء اللبناني، للطعن في شرعية 

ــغــــربــــي  ــي والــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الاســــتــــثــــمــــار الأمـ
النازحين.   

ّ
والتركي والخليجي لملف

اســــتــــخــــدام  يــــــــــزال  لا  الآن،  فــــحــــتــــى 
الــنــازحــن فــي الــضــغــط عــلــى ســوريــا 
جـــزءاً مــن الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 
لإخــضــاع دمــشــق وتــهــديــد لــبــنــان، إذ 
إن عــودة النازحين تعني سقوط كل 
ها الأميركيون عن 

ّ
الدعاية التي يشن

عودة  تريد  لا  السورية  الحكومة  أن 
الـــدعـــايـــة الأوروبــــيــــة  ــنــــازحــــن، أو  الــ
الــتــي تـــســـوّق أن الــتــهــجــيــر هـــو عمل 
السورية،  الحكومة  به  تقوم  ممنهج 
 مـــا قـــامـــت بـــه الــجــمــاعــات 

ً
مــتــنــاســيــة

التي  ومجازرها  حة 
ّ
المسل التكفيرية 

هدفت إلى تهجير السوريين أوّلًا من 

أكثر من محافظة.
روسية  دبلوماسية  مصادر  وتــؤكّــد 
يـــــزال  لا  ــرب  ــ ــغــ ــ ــ »ال أن  »الأخــــــبــــــار«  لـــــــ
يـــتـــعـــامـــل بــالــعــقــلــيــة نــفــســهــا تــجــاه 
 

ّ
فــي محاولة لاستثمار ملف ســوريــا 

المقابل تعمل موسكو  النازحين، في 
ودمــشــق ودول محيط ســوريــا على 
الأزمـــة، ومؤتمر عودة  معالجة هــذه 
الــنــازحــن فـــي دمــشــق خــطــوة مهمة 
«. وأشـــــارت 

ّ
عــلــى طـــريـــق هــــذا الــــحــــل

المــصــادر إلـــى أن »الــعــديــد مــن الـــدول 

المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي فــــي »الـــقـــومـــي«، 
ــلـــســـي، مـــــبـــــادرة لــلــحــل،  ــابـ ــنـ كــــمــــال الـ
الــرئــيــس  أن »يــســتــولــي« عليها  قــبــل 
ــنــــاشــــف،  ــا الــ ــنــ ــلــــحــــزب حــ الــــســــابــــق لــ
لــيــعــرض إجــــراء انــتــخــابــات فــي أيــار 
ينطلق  القومي.  المؤتمر  بعد  المقبل، 
للمؤتمر،  رئيساً  كــونــه  مــن  الناشف 
معتبراً أنه الجهة الشرعية الوحيدة 
المقابل،  في  الحزبية.  المؤسسات  في 
اقــتــرحــت الـــقـــيـــادة الــقــومــيــة مـــبـــادرة 

للحل تقوم على الآتي:
لـــيـــخـــتـــار مــنــهــا  ــا  ــقـــديـــم 29 اســــمــ تـ  -
حــردان 6 أعضاء في محكمة حزبية 

تنظر في الطعون.
- انــعــقــاد المــؤتــمــر الــقــومــي فـــي أيـــار 
ــم أن تــوصــيــات المــؤتــمــر  المــقــبــل. ورغــ
ليست مُلزمة، إلا أن القيادة الحزبية 
ملزمة،  توصياته  لاعتبار  مستعدة 
ولإجـــراء انتخابات جــديــدة فــي حال 

أوصى القوميون بذلك.
منذ 13 أيــلــول، فشلت كــل المــبــادرات 
في التوصل إلــى حــل. موقف حــردان 
ــرة، خسر  ــ ضــعــيــف حــزبــيــا. فـــهـــذه المــ
ــاره«. وبـــن  جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن »أنــــــصــــ
الـــقـــومـــيـــن، يـــصـــرّ كـــثـــيـــرون عــلــى أن 
عـــودتـــه لــإمــســاك بــالــحــزب ستعني 
خروجهم، علماً بأن القيادة المنتخبة 
تــرفــض إقــصــاءه. لكن ذلــك لا يدفعه 
ــــى الاســــتــــســــام. عـــلـــى الـــعـــكـــس مــن  إلـ
ذلــك، يــرى أنــه فــي حالة غير حرجة، 
مــن دمشق.  يأتيه  دعــم  إلــى  مستنداً 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد طــالــب بحفظ 

ــة الـــنـــزوح الـــســـوري )علماً  ــراء أزمــ جــ
بأن الوجود السوري يدرّ أموالًا على 
السياسي  التوظيف  سببه  لــبــنــان(، 
ــدأ مــنــذ  ــ ــذا الـــتـــوظـــيـــف بـ ــ لــــأزمــــة. وهــ
ــــزب  ــــحـ ــل والـ ــبـ ــقـ ــتـ ــار المـــسـ ــ ــيـ ــ ــع تـ ــ ــجّـ ــ شـ
الــقــوات  التقدمي الاشــتــراكــي وحـــزب 
النازحين  آذار   14 وبــقــايــا  اللبنانية 
الــســوريــن عــلــى المــجــيء إلـــى لــبــنــان، 
ــر يــعــجّــل في  ــذا الأمــ ــا مــنــهــم أن هـ

ّ
ظــن

وانسجاماً  الــســوريــة،  الــدولــة  انهيار 
مع الحرب التي خيضت ضد سوريا. 

»الــقــومــي«. فــهــي، على سبيل المــثــال، 
منعت حردان من البقاء رئيساً خلافاً 
لـــدســـتـــور الــــحــــزب. يــحــاجــج أنــصــار 
نـــائـــب مـــرجـــعـــيـــون بـــأنـــهـــم اضـــطـــروا 
الــقــضــاء اللبناني،  إلـــى  الــلــجــوء  إلـــى 
ت 

ّ
حل الجديدة  الحزبية  القيادة  لأن 

المحكمة الحزبية التي سبق أن عينها 
 مـــن تــلــك الــتــي منعت 

ً
حـــــردان بـــديـــا

عودته رئيساً. وترد القيادة الحزبية 
قــادرة  بــأن المحكمة لم تكن  الجديدة 
بالانتخابات  الطعن  في  النظر  على 
الأخيرة، المقدّم من فريق حردان، لأن 
عــــدداً مـــن أعــضــائــهــا كـــانـــوا معنيين 
النظر  لهم  يجوز  ولا  بالانتخابات، 

في الطعن بها.
ــة المـــحـــكـــمـــة  ــيــ ــرعــ ــدال حـــــــول شــ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
الحزبية السابقة للنظر في الطعون، 
يبدو - على أهميته - فرعياً. الأصل 
أزمــة عميقة تضرب الحزب،  هو في 
وتهدّد وجوده وبنيته. وهذه الأزمة 
دور  الأول،  بأمرين؛  متصلة، حالياً، 
الــــحــــزب، ســيــاســيــا وعـــقـــائـــديـــا، فــي 
زمــن التطبيع والــتــشــرذم. أمــا الأمــر 
الـــثـــانـــي، فــيــخــتــص بــأســعــد حــــردان 
نــفــســه. صــحــيــح أن الـــحـــزب يــعــيــش 
صــــــراعــــــات دائــــــمــــــة، كــــــــادت تــصــبــح 
جـــــزءاً مـــن هـــويـــتـــه، لــكــن مــنــذ ثــاثــة 
عــقــود، يــقــف حــــردان فــي وســـط هــذه 
الصراعات، وفي أحيان كثيرة، يكون 
توحيد  تسوية  ومنذ  محورها.  هو 
في تسعينيات  الحزب  من  جناحين 
الــقــرن المــاضــي، كـــان حـــردان الــعــراب 

يلعب  والدولية  الغربية  والمنظمات 
مــن  الـــنـــازحـــن  لمـــنـــع  ســلــبــيــة  أدواراً 
العودة إلى سوريا، وهذا الأمر مضرّ 
بالجميع، وأكثر المتضررين منه هم 

النازحون أنفسهم«.
من جهته، يؤكّد مشرفيّة أن »نتائج 
النازحين كانت جيّدة،  مؤتمر عودة 
وتم تأليف لجنة بين الوزارة والأمن 
اللاجئين  ومفوضية  اللبناني  العام 
 

ّ
ــراع فـــي إعــــــادة الـــنـــازحـــن، إل لــــإســ
 الــحــكــومــي يــعــرقــل 

ّ
ــلـــف أن جـــمـــود المـ

انطلاق العمل بوتيرة أسرع، ونشعر 
بأن الغالبية في لبنان باتت تشجع 
ــف عــن العرقلة، 

ّ
دعــم الــعــودة والــتــوق

ولبنانية  ســـوريـــة  مــصــلــحــة  وهـــنـــاك 
 الانهيار اللبناني«. 

ّ
بالعودة في ظل

ــة، فـــإن  ــيــ وبـــحـــســـب المــــصــــادر الــــروســ
ــي إلـــى  ــ ــروســ ــ ــيــــس الــ ــرئــ ــعــــوث الــ ــبــ »مــ
وكبار  لافرنتييف  ألكسندر  ســوريــا 
مــوفــدي وزارة الــدفــاع الــروســيــة إلى 
ــدوا عـــزم روســيــا  ــ ــ مــؤتــمــر دمـــشـــق، أكّ
على مساعدة لبنان بكل الاتجاهات 
المطلوبة لتسهيل العودة بالتنسيق 

مع مؤسسات الحكومة السورية«.
ــات لبنانية  ــ يـــوم أمـــس، خــرجــت إدانـ
واســعــة لمــا حصل فــي المنية، وأوّلــهــا 
من آل المير، حيث أكّــد أحــد فعاليات 
الــعــائــلــة فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخـــبـــار« 
ــلٍ مــــن هـــذا  ــمـ إدانـــــــة »الـــعـــائـــلـــة لأي عـ
الــــنــــوع، فـــالـــســـوريـــون والــلــبــنــانــيــون 

شعبٌ واحد«.
رقعة  تتوسّع  أن لا  مــن يضمن  لكن، 
اللبناني،  الــزيــت على وقــع الانــهــيــار 
 الــــــذي 

ّ
ويــــصــــبــــح الـــــــصـــــــدام والـــــــغـــــــل

يـــراكـــمـــه الـــفـــقـــر والــــعــــوز والـــفـــوضـــى 
بـــن الــلــبــنــانــيــن والــلــبــنــانــيــن وبــن 
الأرض  عــلــى  والــقــاطــنــن  اللبنانيين 
اللبنانية، صداماً أهلياً في أكثر من 
أكثر  الــنــازحــن  عــودة  باتت  منطقة؟ 
من ضرورة، كي لا يكون مخيّم المنية 
أو غيره من المخيّمات، العراء الأخير 

للنازحين السوريين.

ــردان.  ــ ــــه حــ ــــاء وجـ ــزب، وحـــفـــظ مـ ــحــ الــ
المعنيون بالملف في الشام وسفارتها 
ـــك إلـــى  ــي لـــبـــنـــان يـــحـــتـــاجـــون لا شـ فــ
مراجعة جدية للأداء منذ انتخابات 
الــقــومــي. الــفــريــق الــفــائــز ليس بعيداً 
عنها. على العكس مــن ذلــك، هــو من 
قــــاد عــمــل الــقــومــيــن الــعــســكــري إلــى 
ــانـــب الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي الــــســــوري.  جـ
ــيـــادة الــجــديــدة  ــقـ وفــــي الـــســـيـــاســـة، الـ
وإذا  المقاومة.  محور  بخيار  ملتزمة 
ــق إلــــــى حـــلـــفـــائـــهـــا فــي  ــشــ ــرت دمــ ــظــ نــ
لبنان، فهي ستجد جــزءاً لا بــأس به 
منهم مشتتين بين الإمــارات وتركيا، 
فــيــمــا يــكــاد بــعــضــهــم يــخــجــل بحلفه 
ــت 

ّ
مــعــهــا. حــتــى حــــزب الـــبـــعـــث، تــشــت

 
ً
تــفــرض تعاملا التجربة  ذاتــيــا. هــذه 
مختلفاً مــع أزمــة الــحــزب القومي، لا 
حــردان،  مــن مصلحة  تنطلق حصراً 
بــــل تــــتــــرك لــلــقــومــيــن وحــــدهــــم حــق 
ذلك،  وقبل  حزبهم.  مؤسسات  إدارة 
قــرار ينبغي أن يتخذه حــردان بعدم 
أخـــذ »الــقــومــي« إلـــى انــشــقــاق جديد 
بــــــــدأت مــــامــــحــــه تــــلــــوح فـــــي الأفـــــــق، 
وبـــعـــدم الــتــعــامــل بــثــأريــة مـــع نتائج 
الانتخابات التي أصرّ على إجرائها.

الــيــوم، يــقــف الــقــومــيــون مــجــدداً أمــام 
ــفـــتـــرق طـــــــرق. إمـــــا نـــهـــضـــة حــزبــيــة  مـ
يــحــتــاج إلــيــهــا مــحــورهــم وبـــادهـــم، 
ــاق. وفــــي  ــ ــقــ ــ ــشــ ــ وإمــــــــــا المــــــزيــــــد مــــــن الــ
الحالتين، من الجائز أن يُقال لحردان 
مـــا قــيــل يـــومـــا لــيــاســر عــــرفــــات: أنـــتَ 

المشكلة وأنتَ الحل.

مخيم المنية

العراء الأخير

أزمة الحزب القومي: حــردان هو المشكلة... حردان هو الحل

مصادر دبلوماسية 

روسية: بعض الدول 

والمنظمات الغربية 

لا يزال يعرقل العودة 

للضغط على دمشق

 بين لبنانيين 
ً

ر حادث فردي إشكالا
ّ

فج

وسوريين، انتهى بإحراق مخيم النازحين 

في بحنين المنية، فيما يبدو نشاط إعادة 

قاً على 
ّ
السوريين إلى ديارهم معل

الأزمة الحكومية اللبنانية، والمحاولات 

الغربية المستمرة لعرقلة العودة. من 

رات الأهلية بين 
ّ

يضمن عدم انتقال التوت

السوريين واللبنانيين من منطقة إلى 

أخرى مع تعاظم الانهيار الاقتصادي 

وضعف الدولة؟

مرة جديدة، يقف الحزب السوري القومي الاجتماعي 

على مفترق انشقاق، محوره النائب أسعد حردان. تسعى 

دمشق إلى حل الأزمة الناشئة منذ الانتخابات الحزبية الأخيرة. 

ورغم أن الرئيس السوري قال بوجوب الحفاظ على وحدة 

الحزب، كما على ماء وجه حردان، فإن بعض الذين يتابعون 

الملف، يتمسكون حصراً بالجزء الثاني من كلام الرئيس بشار 

الأسد، فيما يتصرفون في الجزء الأول على طريقة غازي 

كنعان: أعيدوا انتخاباتكم الحزبية، بما يرضي حردان

لبنانلبنان
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الانتخابات الحزبية. والاحتكام إلى 
الــعــدلــيــة الــلــبــنــانــيــة يــكــاد يــرقــى إلــى 
القومي.  الحزب  في  المــحــرّم  مستوى 
ــة«  ــدالــ ــعــ فـــمـــن جــــهــــة، مـــؤســـســـات »الــ
اللبنانية هي التي حاكمت، صورياً، 
زعيم الحزب أنطون سعادة وقضت 
بإعدامه، وهي التي نكّلت بالقوميين 
الأول  والنصف  السابع  العقد  طــوال 
السابق،  القرن  من  الثامن  العقد  من 
وصـــــــولًا إلـــــى إصـــــــدار حـــكـــم بـــإعـــدام 
الأمــــن حــبــيــب الــشــرتــونــي والـــراحـــل 
نبيل العلم عام 2017 بسبب اغتيال 
بــشــيــر الــجــمــيــل. ومــــن جــهــة أخــــرى، 
فـــإن لــلــحــزب مــؤســســاتــه الــدســتــوريــة 
الـــتـــي يــلــجــأ إلــيــهــا الـــقـــومـــيـــون لحل 
وعلى  المؤسسات،  وهــذه  خلافاتهم. 
رأســـهـــا المــحــكــمــة الـــحـــزبـــيـــة، شــكّــلــت 
فــي السنوات الأخــيــرة درعــا لحماية 

موقف حردان 

ضعيف حزبياً، فهذه 

المرة، خسر جزءاً كبيراً 

من »أنصاره«

)هيثم 

الموسوي(

قة في لبنان حول ما يعانيه النازحون من ممارسات )أ ف ب(
ّ
ما حصل في المنية يعيد فتح الأسئلة المعل
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قضيةقضية

تقرير

هديل فرفور

في 2019/1/3، أقدم رئيس محكمة 
الـــقـــاضـــي الأول  الـــشـــرعـــيـــة  بـــيـــروت 
إبطال  على  مرتضى  بشير  السيد 
عــقــد زواج كــان مــرتــضــى نــفــســه قد 
ــادر عــنــه  ــ ــرار صــ ــ أثـــبـــتـــه بـــمـــوجـــب قــ
 .)2015/1/26( ســنــوات  أربـــع  قــبــل 
بـــنـــتـــيـــجـــة قـــــــرار الإبــــــطــــــال، حُـــرمـــت 
أمـــزيـــان مــن حقها  فــاطــمــة  الــســيــدة 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى حـــصّـــتـــهـــا مــن 

إرث زوجها.
عائلة   

ّ
فإن أمزيان،  أهل  رواية  وفق 

)وهــم محسوبون  ــى 
ّ
المــتــوف زوجــهــا 

ــة الـــســـيـــاســـيـــة نــفــســهــا  ــهـ ــجـ ــى الـ ــلـ عـ
ــرتـــضـــى عـــلـــيـــهـــا(،  ــتــــي يُـــحـــســـب مـ الــ
وبــــهــــدف حـــرمـــانـــهـــا مــــن حــصــتــهــا 
مــحــكــمــة  لــــدى  تـــقـــدّمـــوا  الإرث،  فــــي 
عقد  إبطال  بطلب  الشرعية  بيروت 
أربــع سنوات،  استمر  الــذي  الــزواج 
ــة الــنــفــســيــة  ــيــ ــلــ بـــحـــجّـــة »عـــــــدم الأهــ

وشـــراء وغــيــرهــا(، »والأهـــم مــن ذلك 
أن الحكم لم يأخذ في الاعتبار  كله 
ــادرة عـــــن المـــكـــتـــب  ــ ــ ــــصـ ــ الــــتــــقــــاريــــر الـ
ــلـــس الإســــامــــي  الــــشــــرعــــي فــــي المـــجـ
الــشــيــعــي الأعـــلـــى الــتــي تــفــيــد بــعــدم 

وجوب فسخ عقد القران«.
وبـــمـــعـــزل مــــن الـــنـــقـــاش الـــقـــانـــونـــي 
المــــــتــــــعــــــلــــــق بــــــــتــــــــأويــــــــل »الأهـــــــلـــــــيـــــــة 
ــلـــى  ــا عـ ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ ــأثــ ــ ــة« وتــ ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــدم الــتــوســع   عـ

ّ
ــإن ــزواج، فــ ــ بــطــان الــ

رضا صوايا

يـــعـــرّف اقــتــصــاد المــعــرفــة عــلــى أنــه 
الاقتصاد الذي يشكل إنتاج المعرفة 
ــا  ــهـ ــدامـ ــتـــخـ ــا واسـ ــهــ ــعــ فـــيـــه وتــــوزيــ
المــحــرك الأســــاس للنمو، وركــيــزتــه 
الأساسية تقوم على توظيف العلم 
ميادين  جميع  في  والتكنولوجيا 
الاقــتــصــاد، وتــعــدّ المـــوارد البشرية 
أكثر أصوله  العالية  المــهــارات  ذات 

قيمة.
تــبــلــغ مــســاهــمــة اقـــتـــصـــاد المــعــرفــة 
فــــي إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي فــي 
ويــصــل  دولار،  مــلــيــار   1.4 لــبــنــان 
إلى  القطاع  العاملين في هذا  عدد 
حـــوالـــى 44 ألـــفـــا، وعــــدد الــشــركــات 
الناشئة نحو 200 بحسب دراســة 
ــا شـــركـــة »مـــاكـــنـــزي« حــول  ــهـ ــدّتـ أعـ
مستقبل الاقتصاد اللبناني. ورغم 
القطاع،  هــذا  تواجه  التي  العوائق 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ وخـــــصـــــوصـــــا الــ
ـــي الـــكـــهـــربـــاء 

َ
المـــهـــتـــرئـــة فــــي مـــجـــال

والاتـــــــــصـــــــــالات )أشـــــــــــــارت دراســــــــة 
ــعـــام  ــقـــد الـــــدولـــــي الـ ــنـ لــــصــــنــــدوق الـ
المـــاضـــي إلــــى أن نــقــص الــكــهــربــاء 
ــام الــقــدرة  هــو ثــانــي أكــبــر عــائــق أمـ
الــتــنــافــســيــة فـــي لـــبـــنـــان(، وضــعــف 
الاستراتيجيات  وغياب  الحوكمة 
الفاعلة في هذا المجال،  الحكومية 
ــام لــــلــــشــــركــــات  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــار الـ ــ ــ ــسـ ــ ــ كـــــــــان المـ
لبنان  فــي  الناشئة  التكنولوجية 
التفاؤل. وهو ما تبيّنه  إلى  يدعو 
ــا حـــلـــول  ــ ــرزهــ ــ ــيـــات عـــــــــدّة، أبــ ــعـــطـ مـ
لــبــنــان فـــي المـــرتـــبـــة الأولــــــى عــالمــيــا 
لــجــهــة تــأثــيــر ريــــادة الأعـــمـــال على 
الابـــتـــكـــار بــحــســب »إيــــــــــدال«، وفـــي 
المـــرتـــبـــة 59 عــالمــيــا مـــن أصــــل 137 
بــلــداً وفـــق المــؤشــر الــعــالمــي لــريــادة 
ــي المــرتــبــة  الأعــــمــــال والــتــنــمــيــة، وفــ
ــــن أصـــــــل 125  ــا مــ ــيــ ــالمــ الـــــرابـــــعـــــة عــ
ــادة المــنــتــجــات  ــ ــة فـــي نــشــاط ريـ دولــ
تنافسية  مؤشر  بحسب  الجديدة 
المواهب العالمي لعام 2019. وتشير 
»إيــــــــــدال« إلـــــى أنـــهـــا ســـاهـــمـــت فــي 
إطــاق أكثر مــن 65 مشروعاً تبلغ 
مليار   1.9 الاســتــثــمــاريــة  قــيــمــتــهــا 
دولار، وخلق حوالى 8000 وظيفة 
ألـــــف وظـــيـــفـــة غــيــر  مـــبـــاشـــرة و20 
مباشرة في مجال اقتصاد المعرفة.
»لبنان يستطيع الإفــادة من قطاع 
البشري  رأســمــالــه  المــعــرفــة، بفضل 
الــــكــــفــــوء، فـــيـــزيـــد بـــالـــتـــالـــي ثـــروتـــه 
ويــحــسّــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
ــل خــلــق فــــرص عــمــل وفــتــح  مـــن أجــ
ــدرات  ــقــ ــن لـــديـــه الــ ــدة لمــ ــديــ آفــــــاق جــ
الــفــكــريــة«. بــهــذه الــكــلــمــات، تــوجّــه 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
إلى المشاركين في »مؤتمر مصرف 
ــمــــال 2014«.  الأعــ لــتــســريــع  لــبــنــان 
بــعــد 6 ســـنـــوات مـــن كـــام الــحــاكــم، 
الــــــرأســــــمــــــال الـــــبـــــشـــــري يـــتـــســـابـــق 
رت والناتج 

ّ
الثروات تبخ للهجرة، 

المــحــلــي الإجــمــالــي انـــهـــار، وفـــرص 
العمل أصبحت معدومة. أما قطاع 
المــعــرفــة الـــذي نــجــح خـــال ســنــوات 
الــنــمــوّ بشكل ســريــع فيصارع  فــي 
لــلــصــمــود، فــيــمــا أعـــــداد الــشــركــات 
راد.

ّ
س تزداد باط

ّ
الناشئة التي تفل

ـــــر تــعــمــيــم مـــصـــرف لــبــنــان 331 
ّ
وف

الــصــادر عــام 2014 التمويل لــروّاد 
ــئـــة  ــنـــاشـ ــات الـ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الأعــــــمــــــال والــ
المــصــارف على الاستثمار  وشــجّــع 
فــي قــطــاع المــعــرفــة، مــا ســاعــد على 
ــي هـــــــذا الـــقـــطـــاع  ــ ــق نـــهـــضـــة فــ ــلــ خــ
رغــــم الـــشـــكـــوك بــحــجــم هــــذا الــدعــم 
الــــــذي كـــــان يــمــكــن أن يـــكـــون أكــبــر 
لدعم  كانت  الأولــويــة  »لكن  بكثير. 
الاقــــتــــصــــاد الــــريــــعــــي والمــــطــــوّريــــن 
ــلــــب مــــا حـــصـــل لا  ــاريـــن. وأغــ ــقـ ــعـ الـ
يــعــدو كــونــه أكــثــر مــن بــروبــاغــنــدا« 
الاقتصادي  الخبير  يقول  ما  على 

ــــم. وبـــحـــســـب عــمــر  ــيّ ــكــ ــاد الــــحــ ــهــ جــ
كـــريـــســـتـــيـــدس، المــــؤســــس والمــــديــــر 
التنفيذي لـ Arabnet، فإن »التعميم 
لــكــن  مـــــن دون شـــــــك،  ــا  ــ ــرقـ ــ فـ ــلــــق  خــ
المــبــلــغ الــــذي رصـــد لــقــطــاع المــعــرفــة 
بحوالى  يقدر  بموجبه  لبنان  فــي 
400 إلى 500 مليون دولار، أما ما 
صرف منه فلا يتعدّى 250 مليوناً، 
وهو رقم جداً بسيط إذا ما قسناه 

إلى حجم الخسائر في البلد«.
يــــرى الــحــكــيّــم أن »أهـــمـــيـــة قــطــاع 
المعرفة تكمن في أن كلفة الاستثمار 
بالاستثمارات   

ً
مقارنة قليلة  فيه 

والــزراعــة،  الصناعة  فــي  المطلوبة 
ــلـــى تــوفــيــر  ــه قـــــــادر عـ ــ ومـــيـــزتـــه أنــ
والمـــطـــلـــوب،  بـــســـهـــولـــة«.  دولارات 
»إنــقــاذ  هــو  كريستيدس،  بحسب 
مــا أمــكــن مــن الــشــركــات فــي لبنان 
 ســــيــــولــــة ســــريــــعــــة فــيــهــا 

ّ
وضــــــــــخ

ومــســاعــدتــهــا عــلــى الانــفــتــاح على 
الخارجية كي لا نخسر  الأســـواق 
ــم صــــرفــــه واســــتــــثــــمــــاره مــن  ــ ــا تـ ــ مـ
مـــئـــات مـــايـــن الــــــــــدولارات طــــوال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. والــــواقــــع أنــه 
ــا والأزمــــة  بــســبــب جــائــحــة كـــورونـ
ــامــــل  ــعــ ــتــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، فـــــــــإن الــ
مــــــــع الـــــــشـــــــركـــــــات الـــــنـــــاشـــــئـــــة مـــن 
ــات شــبــيــهــا  ــ ــبـــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن بــ قـ

في  بالتعامل مع مرضى كورونا 
حـــالات الاكــتــظــاظ، حــيــث بـــات هــمّ 
المستثمرين إنقاذ أفضل الشركات 
وأكــــثــــرهــــا قـــــــدرة عـــلـــى الـــصـــمـــود 
أمــا مــن يختار  ــاح.  وتحقيق الأربــ
مــن يــجــب أن ينقذ أو لا فــهــو أمــر 
بدأنا نبحثه كقطاع خاص، وهو 
 حكومياً ومن 

ً
ب أيضاً تدخلا

ّ
يتطل

مصرف لبنان. لكن هل هم قادرون 
أو راغبون في ذلك، وخصوصاً أن 
لقطاعات حيوية  هــي  الأولــويــات 

أخرى؟«.
يكشف رامي بوجودة، نائب المدير 
العام لـ Berytech، أنه »ليس هناك 
ــع الــشــركــات  ــام دقــيــقــة عـــن واقــ ــ أرقـ
العاملة في هذا المجال منذ بداية 
الأزمــــة حــتــى الآن. لــكــن الأكــيــد أن 
تصدر  لا  التي  الناشئة  الشركات 
والتي لا تملك مداخيل من الخارج 
ــــاق.  أغـــلـــقـــت أو عـــلـــى طـــريـــق الإغــ
فــمــعــظــم الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة فــي 
لبنان سوقها محلي، وهي تؤمّن 
لقطاعات  حديثة  رقمية  خــدمــات 
واســـــعـــــة مـــــن مـــــصـــــارف وفــــنــــادق 
وغيرها،  سفر  ووكـــالات  ومطاعم 
وقــــد أدّت الأزمـــــة الــتــي طــالــت كل 
الــقــطــاعــات إلــــى تـــدهـــور أعــمــالــهــا 

بشكل هائل«.
ز انــــهــــيــــار الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي 

ّ
عـــــــز

والــــقــــيــــود غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة عــلــى 
ــات والــــتــــحــــويــــات فــي  ــوبــ ــحــ ــســ الــ
الناشئة  الــشــركــات  جـــراح  تعميق 
ــذا المـــجـــال وزاد  والــعــامــلــن فـــي هــ
ــة حــــصــــولــــهــــا عـــلـــى  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ مـــــــن صـ
ــارات الــــــازمــــــة لــلــنــمــوّ  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والتوسع، وهو »ما صعب عليها 
حــتــى الــقــدرة عــلــى الــتــســويــق عبر 
فــيــســبــوك وتــويــتــر وغــيــرهــمــا من 
علماً  بوجودة،  المنصّات« بحسب 
ــن أبـــســـط المــتــطــلــبــات  بـــــأن هـــــذه مــ

وأكثرها بديهية.
فــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــــســـــــــيـــــــــاق، يــــكــــشــــف 
كــريــســتــيــدس عـــن »مـــســـاعٍ يحكى 
وارد  فـــــــي  لـــــبـــــنـــــان  مــــــصــــــرف  أن 
اتـــــــخـــــــاذهـــــــا لــــتــــســــهــــيــــل وصــــــــول 
الصناديق والشركات إلى أموالها 
ــة الــتــي  ــيــ ــي المـــــصـــــارف. لـــكـــن الآلــ فــ
ســتــتــبــع غــيــر مـــعـــروفـــة. والـــســـؤال 
ــــوال  هــــو: هـــل ســتــحــصــل عــلــى الأمـ
اللبنانية؟ وكيف سيكون  بالليرة 
الاستثمار؟ هل سترضى الشركات 
ــى عـــن حــصــص مــقــابــل 

ّ
بــــأن تــتــخــل

استثمارات بالليرة؟«
وبحسب معلومات »الأخبار«، فإن 
التوجه قد يكون الى اعتماد سعر 
الصرف الذي حدده مصرف لبنان 
عند 3900 لــيــرة لــلــدولار، وهــو ما 
لــن يـــؤدي إلـــى أي نتيجة فــي هــذا 
ــال، ومــــا قـــد يـــعـــزز مـــن رغــبــة  ــجــ المــ
الــشــبــاب فــي الــهــجــرة، وخصوصاً 
أن »هــنــاك طلباً مــن الــشــركــات في 
بــرواتــب  اللبنانيين  عــلــى  الــخــارج 
جيدة، أما الشركات الناشئة التي 
تــتــعــامــل مــع الـــخـــارج فــتــصــرّ على 
الـــدفـــع لمــوظــفــيــهــا بـــالـــدولار كـــي لا 

تفقدهم« وفقاً لكريستيدس.
وكـــــأن الـــوضـــع المــحــلــي المـــــــأزوم لا 
يكفي حتى أتت اتفاقيات التطبيع 
ــن الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة  بــــن عـــــدد مــ
وإسرائيل لتضاعف المخاطر على 
مستقبل اقتصاد المعرفة في لبنان، 
ــافــــي لــلــمــســارعــة  وهـــــو ســـبـــب إضــ
الــى دعــم هــذا القطاع، وخصوصاً 
 

ّ
أن قـــدرتـــه عــلــى الــصــمــود فـــي ظــل

 ،
ً
سهلا ليس  الإقليمية  المــتــغــيّــرات 

ــل الــــتــــفــــوّق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــ ــــي ظـ فـ
ــارات  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــــي والاســ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة الــضــخــمــة 
 فــي قــطــاع المــعــرفــة في 

ّ
الــتــي تــضــخ

كيان العدو، والذي قد يترافق مع 
الــشــركــات  عــلــى  ضــغــوط خليجية 

اللبنانية.

فاتن الحاج

فــي وقــت لا تــزال فيه المــصــارف تعزف 
عـــن تــطــبــيــق قـــانـــون الـــــدولار الــطــالــبــي 
ــم تــعــمــيــمَــي حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان  رغــ
ــــاض ســـامـــة وجــمــعــيــة المــــصــــارف،  ريــ
يــواصــل بعض قــضــاة العجلة إصــدار 
ــذه المـــصـــارف  قـــــــرارات جــريــئــة تـــلـــزم هــ
ــعــوا عن 

ّ
بــتــحــويــل الأمـــــــوال الـــتـــي تــمــن

تــحــويــلــهــا فــي الــســابــق إلـــى حــســابــات 
اللبنانيين في الخارج، خلافاً  الطلاب 
الجامعي  المستقبل  هــدّد  ما  للقانون، 

لهؤلاء الطلاب.
ألزمت قاضية الأمور  الجاري،  في 23 
المستعجلة في بيروت، كارلا الشواح، 
فرنسبنك ــــ الفرع الرئيسي في الحمرا 
مـــن حــســاب  ألــــف دولار   12 بــتــحــويــل 

ــرام  ــ ــلــــزوج عـــلـــى إبـ ــة« لــ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ والـ
القاضي  لهم  حكم  »وبعدما  العقد، 
بــالإبــطــال، تــمــكــنــوا فــي غــضــون 48 
ــرار  ــ ــول عــــلــــى قـ ــحــــصــ ــن الــ ــ ســــاعــــة مـ
بـــمـــوجـــبـــه  ــوا  ــ ــبـ ــ ــحـ ــ سـ إرث  ــر  ــ ــــصـ حـ
مـــن حــســابــه  ألـــف دولار   875 نــحــو 
ــة، لا  ــ ــــروايـ المـــصـــرفـــي«. وبـــحـــســـب الـ
ــزال أمــــزيــــان تـــنـــتـــظـــر، مـــنـــذ ثـــاث  ــ تــ
ســــنــــوات، حـــكـــم اســـتـــئـــنـــاف الـــقـــرار 
أمــــــام رئــــيــــس المـــحـــاكـــم الــجــعــفــريــة 

كنعان. محمد  الشيخ 
المـــفـــارقـــة فــــي قـــــرار إبــــطــــال الـــــزواج 
ــــت »الأخــــــــبــــــــار« عـــلـــى  ــعـ ــ ــلـ ــ ـ

ّ
الـــــــــذي اط

الثاني  البند  فــي  تكمن  مضمونه، 
ــردّ مــــادة  ــ ــــذي قـــضـــى بــ مــــن نـــصـــه الــ
ــا »لـــعـــدم شــرعــيــتــهــا  ــهـ إثـــبـــات زواجـ
وعــــدم صــحــتــهــا وثـــبـــوتـــهـــا«، فــيــمــا 
يــتــبــنّ مـــن نـــص الــحــكــم الــكــامــل أن 
دعــــــــوى إثـــــبـــــات الـــــــــــزواج تــتــضــمــن 
ــنـــدات صـــــــادرة عــــن المــحــكــمــة  ــتـ مـــسـ
الــشــرعــيــة الـــتـــي يـــرأســـهـــا مــرتــضــى 

! نفسه
ــال  ــ ــ ـــطـ ــ ــد نــــــــص قــــــــــــرار الإبــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
إلـــــــى تــــقــــاريــــر طـــبـــيـــة صــــــــــادرة عــن 
اخــتــصــاصــيــن عــراقــيــن تــعــود إلــى 
كـــان  الـــــــزوج  ــأن  ــ بـ تــفــيــد   1979 ــام  ــ عـ
ــلـــي تــســبــب  ــقـ ــن مــــــرض عـ ــ يـــعـــانـــي مـ
في  وابنه  قتل زوجته  بإقدامه على 
ــان يــشــغــل منصب  ــراق، حــيــث كـ ــعـ الـ
عن   

ً
بغداد، فضلا لدى  لبنان  سفير 

حديثة  طبية  تقارير  إلــى  اســتــنــاده 
ــام الـــهـــذيـــانـــي  ــ ــــصـ ــفـ ــ تـــفـــيـــد بـــــــأن »الـ
الاضــــطــــهــــادي يـــبـــقـــى فــــي المـــريـــض 

لمدى الحياة )...(«.
ــلــــعــــة عــلــى  ــ

ّ
ــيــــة مُــــط مـــــصـــــادر قــــانــــونــ

»الأخبار« أن نص  القضية جزمت لـ
ولم  الكاملة،  الــروايــة  اجــتــزأ  الحكم 
تفيد  التي  التحقيقات  فــي  يتوسّع 
بــالأســبــاب الــفــعــلــيــة الــتــي أدت إلــى 
ــزوج عــلــى الـــقـــتـــل، مــشــيــرة  ــ ــدام الــ ــ إقــ
ــمــت فــي 

ّ
ــظ

ُ
إلــــى أن الــتــقــاريــر الـــتـــي ن

ــول حــالــتــه الــعــقــلــيــة  ــك الـــوقـــت حــ ذلــ
كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة »تـــخـــريـــجـــة« لــعــدم 
نصّ  تجاهل  كما  السجن.  في  زجّــه 
ات الــقــانــونــيــة الــتــي  الــحــكــم الإجـــــراء
لبنان لاحقاً  في  الــزوج  عليها  أقــدم 
القانونيّة  بالأهليّة  عه 

ّ
تمت لإثــبــات 

ــة )إجـــــــــراء عـــمـــلـــيـــات بــيــع  ــيّـ ــلـ ــقـ ــعـ والـ

المــســتــدعــيــة هــنــا راضـــــي إلــــى حــســاب 
اللذين  إبــراهــيــم  وأحــمــد  زيـــاد  ابنيها 
ــا،  ــيـ ــيـــاروسـ ــة بـ ــعـ ــامـ ــــي جـ يـــــدرســـــان فـ
لــيــتــمــكــنــا مـــن اســتــكــمــال دراســتــهــمــا. 
ــة  ــيـ ــراهـ ــة إكـ ــ ــــرامـ ــــت الـــــشـــــواح غـ ــــرضـ وفـ
قدرها 20 مليون ليرة لبنانية عن كل 
تــخــلــف أو تــأخــيــر فــي الــتــنــفــيــذ. كذلك 
المــصــرف باستعادة  الــقــاضــيــة  ألــزمــت 
المــودع  للمستدعية،  المــصــرفــي  الشيك 
لــدى دائـــرة الــكــاتــب الــعــدل فــي بيروت 
جو فياض وإعادة فتح حسابها لديه 
التي كانت عليه قبل  بالشروط ذاتها 
الإقـــفـــال وإيـــــداع قــيــمــة الــشــيــك 12 ألفاً 
فـــوراً تحت  الــحــســاب  فــي  و500 دولار 
مليون   20 بقيمة  مالية  غــرامــة  طائلة 
بالمقابل  العدل  الكاتب  وأجبرت  ليرة. 
ــراءات العرض والإيــداع  على وقــف إجـ

الانحياز  واستسهال  بالتحقيقات 
ــنـــــص بـــــــات نــهــجــا  ــ الــــــــذي يـــحـــكـــم الـ
ــام الـــتـــي  ــ ــكـ ــ ــكـــرر فــــي مـــعـــظـــم الأحـ ــتـ يـ
ويُعزز  الشرعية.  المحكمة  تصدرها 
فرضية الانــحــيــاز مــا يــؤكــده أقــارب 
ــد المـــحـــامـــن مــمــن  ــ ـــأن أحـ أمــــزيــــان بــ
ــد كـــبـــار  ــأحــ ــة بــ ــ ــرابـ ــ تـــربـــطـــه صـــلـــة قـ
قـــضـــاة المــحــكــمــة طـــلـــب ثـــاثـــة آلاف 
لــلــحــصــول عــلــى قــــرار بــوقــف  دولار 
تنفيذ قرار حصر الإرث »لأنه يريد 

وإعــــــادة الــشــيــك فــــور تــبــلــغــه بــالــقــرار، 
وكلفت المساعد القضائي زياد شعبان 
الانــتــقــال مـــع المــســتــدعــيــة إلـــى الــكــاتــب 
الــعــدل والمــصــرف لمواكبة إنــفــاذ القرار 

بإشراف المحكمة.
وفي التفاصيل التي ترويها محامية 
المـــســـتـــدعـــيـــة، عـــضـــو لــجــنــة المــحــامــن 
ــاع عـــــن المـــــودعـــــن،  ــدفــ ــلــ المـــتـــطـــوعـــن لــ
مــــايــــا الــــدغــــيــــدي، أنــــهــــا تـــقـــدمـــت لـــدى 
أي  بــأمــر على عريضة  العجلة  قــضــاء 
مـــن دون خــصــومــة، والــــقــــرار الــصــادر 
والتدابير  الإجــــراءات  باتخاذ  يتعلق 
ــارت إلــى  ــ لــــدرء الــخــطــر والـــضـــرر. وأشــ
المستدعية  حــســاب  أقــفــل  المـــصـــرف  أن 
وأودع الكاتب العدل الشيك المصرفي، 
ــلـــقـــوانـــن الــتــي  فــــي تـــعـــســـف واضـــــــح لـ
إعطاءهم  طلبوا  إذا  المــودعــن  تحمي 

ــم تــكــن هـــنـــاك حـــاجـــة في  أمـــوالـــهـــم، ولــ
هذه الحالة إلى إصدار قانون الدولار 
الطالبي لتحويل الأمــوال إلى الطلاب 
فــي الـــخـــارج إذ كـــان لــــزوم مــا لا يــلــزم. 
المصرف  أن  إلــى  دغــيــدي  لفتت  وفيما 

يستطيع أن يعترض على القرار أمام 
يحصل  أن  استبعدت  نفسه،  القضاء 
ذلــك لعدم وجــود أســبــاب جدية لذلك. 
ــامــــن تــطــوعــت  ــر أن لـــجـــنـــة المــــحــ ــذكــ يــ
من  للمواطنين  مجانية  دعـــاوى  لرفع 
ــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى حــــاجــــات طــبــيــة  أجـ

وتعليمية.
وقــالــت الــدغــيــدي إن »معركتنا هــي أن 
القطاع  يحكم  أن  مــن  الــقــضــاء  يتمكن 
المــصــرفــي ومــواجــهــة بــروبــاغــنــدا تقول 
باعتبار  أحكاماً،  لا يصدر  القضاء  إن 
أن هــــنــــاك قــــضــــاة نـــزيـــهـــن يــــصــــدرون 
أحكاماً منصفة للناس كل يوم وعلينا 
بالمقابل التشهير بمن يخرق القانون«.

ــدّ واضـــــــح لــلــســلــطــة  ــي تــــحــ ــ ــه وفــ ــ إلا أنــ
ـــ  ـــ ـــ ــفـــذ فـــرنـــســـبـــنـــك ـ ــنـ الــــقــــضــــائــــيــــة، لـــــم يـ
قـــــــرار أمـــر  الـــنـــبـــطـــيـــة حـــتـــى الآن  فــــــرع 

عــلــى عــريــضــة اتـــخـــذه قـــاضـــي الأمــــور 
مزهر  أحــمــد  النبطية  فــي  المستعجلة 
فــي 15 كــانــون الأول الــجــاري ويقضي 
بــإلــزام المــصــرف بتحويل مبلغ 4 آلاف 
محمد  المــســتــدعــي  حـــســـاب  مـــن  دولار 
غصين إلى حساب حفيده الطالب في 
جامعة بيلاروسيا عباس نحلة، سنداً 
إلـــى قــانــون الـــــدولار الــطــالــبــي، وتحت 
طائلة غرامة إكراهية بقيمة 30 مليون 
لـــيـــرة عـــن كـــل يــــوم تــأخــيــر فـــي تنفيذ 

القرار.
ــــي أحــــمــــد  ــدعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــي المـ ــامـ ــ ــــحـ وقـــــــــــال مـ
ــام  ــوم أمــ ــيــ الــــديــــاتــــي إنـــــه ســـيـــتـــقـــدم الــ
الــقــضــاء المــســتــعــجــل بـــدعـــوى تصفية 
غرامة إكراهية، إذ أصبحت الآن توازي 
لــلــقــيــام بــالــحــجــز  ــرة،  ــيــ لــ 390 مـــلـــيـــون 

الاحتياطي على موجودات البنك.

تــــوزيــــع جــــزء مـــنـــه عـــلـــى الـــقـــضـــاة«! 
ــادر نـــفـــســـهـــا الـــــى أن  ــ ــــصـ ــتـــت المـ ــفـ ولـ
تنفيذ  وقف  قرار  »منحنا  مرتضى 
أيــــام مــن  حــصــر الإرث بــعــد أربـــعـــة 
إصــداره قرار حصر الإرث، ما مكّن 
أقــــــارب الــــــزوج مـــن ســـحـــب الأمـــــوال 
يعدّ  ما  وهو  المصرفي،  من حسابه 
لع 

ّ
مط من شخص  تناقضاً صارخاً 

أننا  واللافت  القضية.  جوهر  على 
طردنا«! القاضي،  راجعنا  عندما 

ة
ّ

»أعاجيب« المحاكم الشرعي

إبطال عقد زواج لحرمان الزوجة من  الإرث

ة المعرفة تقضي على اقتصاد المعرفة
ّ
قل

الشركات الناشئة تصارع للبقاء

ى القضاء
ّ

»الدولار الطالبي«: مصارف تتحد

تراجع القاضي 

عن قرار حصر الإرث 

بعد أيام من تنفيذه

أنصف بعض قضاة 

العجلة الطلاب في 

الدعاوى ضد المصارف

معظم الشركات 

الناشئة التي لا تصدر 

ولا تملك مداخيل 

من الخارج أغلقت أو 

على طريق الإغلاق

نها ليست حكراً على قضايا حرمان الأمهات 
ّ

غبن القرارات التي تصدرها المحاكم الشرعية والمحاباة التي تتضم

 
ّ

 في الحصول على الطلاق. »أعاجيب« هذه الأحكام وصلت إلى حد
ّ

من حق الحضانة أو »تأبيد« انتظار كثيرات لحقهن

ى
ّ

إبطال القاضي عقد زواج كان هو نفسه قد أثبته لحرمان الزوجة من حصتها في إرث زوجها المتوف

ملاحقة القضاة الشرعيين 

»من طابق لطابق«!

ــع ســن  ــرفــ ــ ــة ل ــيـ ــنـ ــوطـ ــــم الـــحـــمـــلـــة الـ
ّ
ــنــــظ ــ

ُ
ت

اليوم،  الشيعية،  الطائفة  لدى  الحضانة 
الجعفرية  المــحــكــمــة  بــن طــوابــق  جــولــة 
في الأونيسكو تحت شعار »من طابق 
ــة تــســتــهــدف بــالــدرجــة  لـــطـــابـــق«. الــجــول
الــذي  مرتضى  بشير  القاضي  الأولـــى 
أصـــدر فــي آب المــاضــي قـــراراً بحرمان 
الــتــوأم  فــي رؤيـــة طفليها  أمّ مــن حقها 
لتسفيرهما  والدهما  إلــى  وتسليمهما 
ــة الأب  ــانــ ــكــ الـــــــخـــــــارج بـــســـبـــب مــ إلــــــــى 
»المــرمــوقــة«، كــمــا تــهــدف الـــى »ملاحقة 
بقية القضاة والضغط عليهم لإنصاف 
حقوق النساء والأمهات«، وفق منسقة 

الحملة زينة إبراهيم.

من أين نأتي بالدولارات للصمود؟ سؤال يشغل 

 مصرف 
ّ

اللبنانيين منذ أكثر من عام، فيما احتياطي

لبنان القابل للاستعمال ينضب بسرعة قياسية. 

اد الوقت 
ّ

حلول كثيرة طرحت ولا تزال تطرح، وعد

يمضي، فيما »مرتا تلتهي بأمور كثيرة والمطلوب 

ل إلى الاقتصاد 
ّ

واحد«. من الدعوات إلى التحو

المنتج وتشجيع الصناعة والزراعة، إلى الحديث عن 

ه شرقاً واللجوء إلى صندوق النقد وغيرها، 
ّ

التوج

جميع الخيارات بحثت ما عدا أسهلها وأسرعها 

جلباً للدولارات، وهو دعم اقتصاد المعرفة الذي 

تعتاش منه عشرات آلاف العائلات ويساعد على 

ى من أدمغة
ّ

الحفاظ على ما تبق

الإثنين  28  كانون الأول  2020  العدد  4233الإثنين  28  كانون الأول  2020  العدد  4233

كورونا

ــا المــتــحــوّر  أول إصـــابـــة بـــفـــيـــروس كــــورونــ
وصلت إلى لبنان. بوصولها، لم يعد لبنان 
الآتية  »الــطــفــرة«  تلك  ستفعله  ممّا  محميّاً 
عــلــى مــن الـــرحـــات الــجــويــة مــن العاصمة 
وزيــر  أعــلــن عنها  والــتــي  لــنــدن،  البريطانية 
الــصــحــة، حــمــد حـــســـن، لــيــلــة المـــيـــاد. كــان 
الحكومة  تساهل  مــع  الــقــدوم  هــذا  منتظراً 
في إجراءاتها في مواجهة الطفرة الجديدة. 
وفــــي وقــــت اتـــخـــذت فــيــه كــثــيــر مـــن الــــدول 
قرارات بمنع الطيران بينها وبين بريطانيا، 
ــلــبــنــانــيــة مـــفـــتـــوحـــة، رغـــم  ـــت الأجــــــــواء ال

ّ
ــل ظـ

التحذيرات من خطورة تلك الطفرة لناحية 
يها وانتشارها.

ّ
سرعة تفش

في انتظار ما ستحمله تلك الحالة التي أعلن 
عنها حسن، لا يزال عدّاد كورونا يواصل 
إصــابــة و15  مــع تسجيل 1754  صــعــوده 
وفـــاة، و1075 حــالــة اســتــشــفــاء؛ مــن بينها 
زة. ولئن كانت 

ّ
425 إصابة في العناية المرك

انخفاضاً طفيفاً  أظــهــرت  قــد  ــام  الأرقــ تلك 
عما كانت عليه نهاية الأسبوع، إلا أن ذلك 
لا يعني أن تحسّناً قد طــرأ، وإنما يعكس 
حال الفحوص خلال عطلة نهاية الأسبوع، 
حيث ينخفض »عدّاد« إجراء الفحوص في 
ــار، أشـــار المدير  المــخــتــبــرات. وفــي هــذا الإطــ
فراس  الحكومي،  بيروت  لمستشفى  العام 
الأبيض، إلى أن أعداد الفحوص ستنخفض 
خــال الــفــتــرة المقبلة وكــذلــك عــدد الــحــالات 
غ عنها. والسبب هو »التعطيل« 

ّ
الجديدة المبل

فــي المــخــتــبــرات لمناسبة الأعـــيـــاد. أمـــا حــال 
الأوضــــــاع الــصــحــيــة، فــفــي مــكــان آخــــر، إذ 
ــن يــتــغــيّــر شــيء  ــ ــه، بــحــســب الأبـــيـــض، »ل ــ إنـ
الانتشار،  في  فيروس كورونا  وسيستمر 
وخصوصاً في ظل عدم التغيير في تدابير 

السلامة العامة وفي السلوك العام«.
ــــك، أوضــحــت وزارة الــصــحــة الــعــامــة  إلـــى ذل
بــلــقــاح »فـــايـــزر«،  المتعلقة  المــعــطــيــات  بــعــض 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه »تـــم اخــتــبــار الــلــقــاح الـــذي 
ــتـــوفـــى الـــضـــوابـــط المــتــعــلــقــة بــالــفــعــالــيــة  اسـ
واســتــحــصــل عــلــى تــرخــيــص لــاســتــخــدام 
اللجنة  الــطــارئ، كما استحوذ على موافقة 
الــصــحــة، وســيــحــصــل  فـــي وزارة  الــعــلــمــيــة 
الــلــقــاح منتصف شــهــر شباط  لــبــنــان عــلــى 
مــن  ــيـــة %15  ــطـ ــغـ تـ لـــيـــتـــم  ــات  ــ ــعــ ــ دفــ ــى  ــلــ عــ
»بالتزامن  أنها  ــــوزارة  ال وأكـــدت  المــواطــنــن«. 
ــقـــوم بـــالـــتـــفـــاوض مــــع مـــنـــصّـــة كــوفــاكــس  تـ
الــعــالمــيــة لــلــحــصــول عــلــى لــقــاحــات إضافية 
الصحة  منظمة  قــبــل  مــن  لاحــقــا  ستعتمد 
العالمية لتغطية 20% إضافية من المواطنين 
المشرفة  الوطنية  اللجنة  خطة  وفــق  تباعاً، 

على لقاحات كورونا«.
)الأخبار(

»النسخة« 

الجديدة

من الفيروس 

وصلت

)أ ف ب(

)أرشيف(



لقمان عبد الله

ــلــــى الــــيــــمــــن، فــي  اكـــتـــســـبـــت الـــــحـــــرب عــ
ــرة، أبـــعـــاداً إقــلــيــمــيــة أكــثــر  ــيـ ــــة الأخـ الآونـ
ى ذلك 

ّ
خطورة ممّا أظهرته سابقاً. تجل

المحدقة  التهديدات  تفاقم  في  بوضوح 
بالأمن البحري في بحر العرب والبحر 
 عـــن تـــطـــوّر المــنــظــومــات 

ً
الأحـــمـــر، فــضــا

لــدى اليمنيين.  الــصــاروخــيــة والــجــوّيــة 
ــوا 

ّ
ــم أن الأخـــيـــريـــن لــــم يــتــبــن ــ ــلـــى رغـ وعـ

عــمــلــيــات الاســـتـــهـــداف الـــتـــي تــعــرّضــت 
ــئ  ــوانــ لـــهـــا الـــســـفـــن المـــتـــوجـــهـــة إلــــــى المــ
الـــخـــارجـــة مــنــهــا، إلا أن  الــســعــوديــة أو 
تلك العمليات لا يزال يُنظر إليها على 
فــي هذه  التصعيد  أنــهــا إحـــدى تبعات 
المنطقة، والذي تجاوَز الخطوط الحمر 
المعمول بها منذ عقود. إزاء ذلك، تراقب 
ــثـــب بــحــســب  ــل الــــوضــــع عــــن كـ ــيــ ــرائــ إســ
أنها ترى  فيها، وخصوصاً  المسؤولين 
المنظومة  فــي  وشــريــكــة  معنيّة  نفسها 
العسكرية الموجودة في البحر الأحمر، 
ولاحــقــا فــي الــحــرب عــلــى الــيــمــن بعدما 
فـــشـــل الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي فــــي تــحــقــيــق 
الأهـــداف المــرســومــة لــهــا، الأمـــر الـــذي قد 
ل في الحرب 

ّ
يفرض على تل أبيب التدخ

بــزعــم المــقــتــضــيــات الأمــنــيــة الــتــي تأخذ 
تطوّر المنظومة الصاروخية والطائرات 

سيّرة اليمنية في الحسبان.   
ُ
الم

تدرك إسرائيل أن أطراف محور المقاومة 
من  انطلاقاً  بينهم  مــا  فــي  يتعاضدون 
ر على الآخر، وانطلاقاً 

ّ
 منهم يؤث

ً ّ
أن كل

أيـــضـــا مـــن أن الأمــيــركــيــن وحــلــفــاءهــم 
يــقــاتــلــونــهــم كــــافــــة، مــــا يـــوجـــب عــلــيــهــم 
 بحسب ساحته 

ّ
التصدّي الجماعي، كل

وظروفه وإمكاناته. بناءً عليه، يبدو أن 
مشاركة الكيان العبري في الحرب على 
الــيــمــن ســتــخــرج فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة من 
 بتراجع الموانع 

ً
 إلى العلن، مدفوعة

ّ
الظل

الــتــي كــانــت تــحــول دون هـــذا الإشــهــار، 
شجّعه، 

ُ
في مقابل بروز عوامل أخرى ت

مــن أبــرزهــا دخـــول الــــدول المــشــاركــة في 
الحرب في التطبيع العلني مع تل أبيب. 
يُسجّل  أن  يبدو مصادفة  ومــن هنا، لا 
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، عبر 
منصّة إعلامية سعودية، موقفاً معادياً 
ــة بــشــكــل عـــــام، والــيــمــن  ــاومـ ــقـ لمـــحـــور المـ

والعراق بشكل خاص. 
يـــوم الــســبــت الــفــائــت، وفـــي حــديــث إلــى 
مــوقــع "إيــــاف" الــســعــودي، قـــال هــيــداي 
ــدّث بـــلـــســـان جــيــش  ــتــــحــ ــلــــبــــرمــــان، المــ زيــ
الــعــدو، إن بــاده تراقب تحرّكات إيــران 
ــعــا أن يــأتــي الخطر 

ّ
فــي المــنــطــقــة، مــتــوق

على إسرائيل من العراق واليمن، لافتاً 
إلـــى أن "لــديــنــا مــعــلــومــات عــن أن إيـــران 
طوّر هناك طائرات مسيّرة وصواريخ 

ُ
ت

ذكية تستطيع الوصول إلى إسرائيل". 
وأوضــــــح زيـــلـــبـــرمـــان أن قـــائـــد الأركـــــان 
الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، عــنــدمــا 
الــدول،  "الــدائــرة الثانية" من  تحدّث عن 
فــــي مــــعــــرض تـــهـــديـــداتـــه لإيــــــــــران، كـــان 
"الدائرة  اليمن والعراق مِن بَعد  يقصد 
ــلــة فـــي لــبــنــان وســـوريـــا، 

ّ
ــتــمــث

ُ
الأولـــــى" الم

مشيراً إلــى أن إيـــران كانت قــد هاجمت 
منشآت "أرامكو" السعودية في أيلول/ 
الـــيـــمـــن والــــعــــراق،  مــــن  ســبــتــمــبــر 2019 
سيّرة 

ُ
الم الــطــائــرات  عــشــرات   

ً
مستخدمة

دون  من  بعد  وجّهة عن 
ُ
الم والصواريخ 

 على قدرة 
ّ

أن يكشفها أحــد، "وهــذا يــدل
إيرانية كبيرة في هذا المجال". 

ـــل الـــضـــربـــة الـــتـــي تــــحــــدّث عــنــهــا 
ّ
ـــمـــث

ُ
وت

ــــات 
ّ
ــان إحــــــــــدى أبــــــــــرز المــــحــــط ــ ــرمـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ زيـ

كّلت نقطة 
َ

العملانية العسكرية التي ش
قــدرات محور المقاومة، ومن  تحوّل في 
ــهـــرت قـــدرة  ضــمــنــه الـــيـــمـــن. إذ إنـــهـــا أظـ
هذا المحور على مفاجأة إسرائيل ومن 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة  ورائـــهـــا الــــولايــ

الـــلـــتـــن تــــتــــرصّــــدان المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، 
ــن حـــيـــث الـــدقـــة  ــ بـــعـــدمـــا بـــاغـــتـــتـــهـــمـــا مـ
على  والــقــدرة  التنفيذ  وحسن  والإدارة 
الحديثة  الدفاعية  المنظومات  اخــتــراق 
ل مباشرة من قِبَل الأميركيين 

َّ
شغ

ُ
التي ت

اك، اشــتــدّ 
ّ
وشــركــاء غــربــيــن آخــريــن. مــــذ

اللون الأحمر في الإنــذار الاستراتيجي 
بت 

ّ
وترت اليمن،  في  الوضع  تطوّر  إزاء 

 تــقــديــر 
ّ

ــة فــــي كـــــل ــيـ ــافـ ــاء إضـ ــبــ عــلــيــه أعــ
مستقبلي لقيادة العدو، التي ستضطر، 
ة قــادمــة، إلــى اســتــعــدادات 

ّ
فــي أيّ محط

عــمــانــيــة تــأخــذ الـــوضـــع المــســتــجــدّ في 

ــبـــان، وخــــصــــوصــــا مــع  ــالـــحـــسـ ــمـــن بـ ــيـ الـ
والــقــدرة  والإرادة  النيّة  عناصر  وجــود 

على المواجهة لدى اليمنيين. 
تــــدرك الــقــيــادتــان الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
فـــي الـــكـــيـــان الـــعـــبـــري أن عـــــداء الــشــعــب 
ــواه الــحــيّــة لإســرائــيــل ليس  الــيــمــنــي وقــ
عداءً سياسياً ظرفياً أو مرحلياً، بل هو 
عداء له جذور تاريخية وأيديولوجية، 
وإعــادة  إســرائــيــل  استئصال  فكرة  وأن 
عدّ بالنسبة 

ُ
أرض فلسطين إلى أهلها ت

إلــــى الــيــمــنــيــن واجـــبـــا ديــنــيــا وقــومــيــا 
ووطنياً غير قابل للمساومة في بازار 
الـــتـــســـويـــات الــســيــاســيــة أو الــصــفــقــات 
المشبوهة. وما إطلاق شعار "الصرخة" 
المــعــادي لإســرائــيــل والــغــرب والــولايــات 
المتحدة سوى اشتقاق من تلك القواعد 
الـــرئـــيـــس  الـــخـــطـــر  ــيــــة. عـــلـــى أن  ــبــــدئــ المــ
يأتي  لا  الــعــبــري  الــكــيــان  إلـــى  بالنسبة 
مـــن حــالــة الـــعـــداء تــلــك، عــلــى أهــمّــيــتــهــا، 
ــمــا مــن تــراكــم الــخــبــرات العملياتية 

ّ
وإن

القدرات  امتلاكهم  ومــن  اليمنيين،  لــدى 
النوعية المستمرّة في مسار تصاعدي، 
لــتــحــقــيــق مــســتــوى يــضــاف إلـــى مــيــزان 

الردع الاستراتيجي مع العدو.  
ــدوان الـــســـعـــودي عــلــى  ــ ــعـ ــ ــدء الـ ــ ومـــنـــذ بـ
تــحــرّك إسرائيلي  أيّ  يُــرصَــد  لــم  اليمن، 
ــــي هــــــذه الـــــحـــــرب، بــاســتــثــنــاء  عـــلـــنـــي فـ
التعاون الاستخباري مع دول العدوان، 
البحر  علماً بأن إسرائيل موجودة في 
الأحمر ولها قواعد عسكرية في إريتريا 
وجــيــبــوتــي والـــقـــرن الأفـــريـــقـــي عــمــومــا. 
والأرجــح أن هذا الغياب كان يستهدف 
تــفــادي إحــــراج الــســعــوديــة وبــقــيــة دول 
ــــات  ــــولايـ الـ أن  ــا  الـــــــعـــــــدوان، وخــــصــــوصــ
المتحدة وحلفاءها الغربيين مشاركون 
بفعالية في الحرب على نحوٍ يغني عن 
المــشــاركــة الإســرائــيــلــيــة المــبــاشــرة فيها. 
الدفاع  حالة  مــن  اليمن  انتقال  أن  على 
د 

ّ
إلى حالة الهجوم منذ أكثر من عام ول

تـــحـــوّلًا درامــاتــيــكــيــا مـــن حــيــث الكشف 
لدى  العسكرية  الترسانة  هشاشة  عــن 
الـــســـعـــوديـــة، وكــــذلــــك حــلــفــائــهــا الـــذيـــن 
ــام  ــن الـــصـــمـــود أمــ ــروا عـــاجـــزيـــن عــ ــهــ ظــ
انــدفــاعــة صــنــعــاء فــي تــحــريــر الأراضـــي 
ــة مــن جــهــة، واســتــهــداف العمق 

ّ
المــحــتــل

الــذي بلغ ذروتــه في "ضربة  السعودي 
مــن جهة   2019 عـــام  أرامـــكـــو" منتصف 
 خضعت في الدوائر 

ٌ
أخرى. وهي ضربة

والاستخبارية  السياسية  الإسرائيلية 
ر 

َ
ــبــرت إنـــذارَ خط

ُ
للنقاش مُــطــوّلًا، واعــت

على الكيان. ومن حينها، يُركّز الإعلام 
العملية  تلك  مثل  أن  على  الإســرائــيــلــي 
فــي  ــــدف  ــدّ أي هــ ــ تــــتــــكــــرّر ضــ أن  يـــمـــكـــن 
ــيــــل، وخـــصـــوصـــا مـــيـــنـــاء حــيــفــا.  إســــرائــ
وهـــــذا مـــا أكّــــــده زيـــلـــبـــرمـــان بـــالـــقـــول إن 
ــيـــان مــن  ــكـ ــدّ الـ ــ ــكـــرّر ضـ ــتـ الــعــمــلــيــة قــــد تـ
المواقع نفسها، ولذلك عين تل أبيب على 

اليمن والعراق.

إلى  بالسعي  إسرائيل،  صنعاء،  في  الخارجية  وزارة  في  مسؤول  مصدر  هم 
ّ
ات

مع  فاشلة  تطبيع  لفرص  تشجيعاً  اليمن،  ضدّ  عدائية  لأعمال  الذرائع  اختلاق 
راً من أن أيّ عمل متهوّر في المنطقة سيشعل حرباً شاملة 

ّ
حين جدد، محذ

ّ
مرش

ستكون إسرائيل أوّل من يخسرها. وأكد أن اليمن سيردّ بقوة علي أيّ اعتداءات 
إسرائيلية، وأن أيّ مصالح للكيان الصهيوني أو شركائه في البحر الأحمر ستكون 
اللواء  والأمن،  الدفاع  لشؤون  الإنقاذ  رئيس حكومة  نائب  وكان  هدفاً مشروعاً. 
جلال الرويشان، قد رأى أن تصريحات إسرائيل حول اليمن تستهدف "طمأنة 
راً من أنه "إذا اشتعلت جبهة البحر الأحمر فالتصعيد 

ّ
طبّعة لا أكثر"، مُحذ

ُ
الدول الم

سيكون كبيراً". وأشار عضو "المجلس السياسي الأعلى"، محمد صالح النعيمي، 
من جهته، إلى أن التدخل الإسرائيلي والأميركي في اليمن واضح منذ اليوم الأول 
عاً انتقال الدور الإسرائيلي إلى العلن بعد موجة التطبيع الأخيرة، 

ّ
للعدوان، متوق

جازماً بأن الشعب اليمني قادر على تلقين العدو دروساً لن ينساها.
)الأخبار(

 مؤلم
ّ

ل برد
َ
ر سيقاب

ّ
 تهو

ّ
صنعاء: أي
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 - الأميركي  العسكري  التحشيد   
ّ

يدل
الإسرائيلي غير المسبوق في منطقة 
جهه نحو 

ّ
الخليج على أن المنطقة مت

ــزكّـــي احــتــمــالاتــهــا  ــربٍ يـ ــ ــا« حـ ــروفــ »بــ
 مــن الــتــهــديــدات الــتــي تطلقها 

ٌ
ســيــل

دونـــالـــد  الأمــــيــــركــــي  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة 
السنوية  الذكرى  اقتراب  مع  ترامب، 
ــوّة الــقــدس«  الأولـــى لاغــتــيــال قــائــد »قـ
في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال 
قاسم سليماني، والتي تسبق بأيام 
برئاسة  المقبلة،  الإدارة  م 

ُّ
تسل قليلة 

ــى ذلك 
ّ
ـــة الــحــكــم. وحــت

ّ
جــو بــايــدن، دف

ــزال المـــســـار الــــذي تعتزم  الـــحـــن، لا يــ
ــن ســــلــــوكــــه غــــيــــر واضــــــــح،  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
د الحديث عن  جدُّ

َ
 ت

ّ
خصوصاً في ظل

جاهزة  باتت  سيناريوات  مجموعة 
للتعامل مع إيران، وتحميل الأخيرة 
ــالــــح  ــداف المــــصــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ مــــســــؤولــــيــــة اســ

الأميركية في العراق.
لم  الإسرائيلية،  التقديرات  وبحسب 
تــشــهــد المــنــطــقــة، عــلــى مـــرّ تــاريــخــهــا، 
اســتــعــراضــا لــلــقــوّة الــعــســكــريــة، كما 
يــحــدث مــنــذ أســبــوعــن فــي الخليج. 
ــعــــراض تــــقــــول إن الـــغـــايـــة مــنــه  ــتــ اســ

ــيـــام بــعــمــلــيــات  ــقـ ــنـــع إيـــــــران مــــن الـ »مـ
ضدّ إسرائيل والمصالح الأميركية«، 
مـــركـــز  رئـــــيـــــس  ــال  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اغـ عــــلــــى  ردّاً 
الــدفــاع  وزارة  فــي  العلمية  الــبــحــوث 
وفي  زادة.  فخري  الإيــرانــيــة، محسن 
ــار الــتــحــشــيــد، أرســـلـــت واشــنــطــن،  إطــ
لــلــمــرّة الأولــــى مــنــذ ثــمــانــي ســنــوات، 
غوّاصة الصواريخ الموجّهة »يو إس 
إس جـــورجـــيـــا« تــرافــقــهــا ســفــيــنــتــان 
حـــــربـــــيـــــتـــــان تـــــحـــــمـــــان بـــــدورهـــــمـــــا 
ــــخ مــــوجّــــهــــة، هـــمـــا »يـــــو إس  ــــواريـ صـ
بـــــورت رويـــــــال« و«يـــــو إس إس  إس 
فلبين ســـي« إلـــى الــخــلــيــج، الأســبــوع 
المـــاضـــي، وذلــــك بــعــد أيــــام قــلــيــلــة من 
إعــادتــهــا حــامــلــة الــطــائــرات »يـــو إس 
إس نــيــمــيــتــز« مـــع مــجــمــوعــتــهــا من 
الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة إلـــــى المـــنـــطـــقـــة فــي 
زادة، وتحليق  اغتيال فخري  أعقاب 
قــاذفــتــن اســتــراتــيــجــيــتــن مـــن طـــراز 
»بــــــــي-52« فــــوق مـــيـــاه الــخــلــيــج على 
بعد 150 كيلومتراً من المجال الجوّي 
الإيراني. في الإطار نفسه، نقلت قناة 
التلفزة الإسرائيلية الرسمية، »كان«، 
عن مصادر استخبارية غربيّة قولها 
إسرائيلية عبرَت  غوّاصة حربية  إن 
البحر  إلــى  الــســويــس متوجّهة  قــنــاة 
الأحــمــر، مشيرة إلــى أن هــذا التحرّك 
جـــاء تــحــذيــراً لإيــــران مــن مــغــبّــة الـــردّ 
على اغتيال فخري زاده. وتأتي هذه 
الــتــحــركــات فــي ســيــاق رســائــل الــردع 
بــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة  تــبــعــث  الــتــي 

ــران، ووســــط تــكــهّــنــات بعملٍ  ــ إلـــى إيــ
ــمـــل ضــــدّ  ــــي مـــحـــتـ ــركـ ــ ــيـ ــ عــــســــكــــري أمـ
مغادرة  قبل  الإسلامية  الجمهورية 
ترامب البيت الأبيض. وإلى تزامنها 
مع الذكرى السنوية الأولــى لاغتيال 
ــذا  ــــي هــ ــأتـ ــ ــلــــيــــمــــانــــي، يـ الـــــجـــــنـــــرال ســ
استهداف  استمرار  وسط  التصعيد 

المصالح الأميركية في العراق.
ــارة  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ض الـ وفـــــــــي أعـــــــقـــــــاب تـــــــعـــــــرُّ
ــة لــــهــــجــــوم صــــــاروخــــــي،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، نــقــلــت »رويـــتـــرز« 
عن مسؤولين في إدارة ترامب قولهم 

الــــقــــومــــي بــحــث  ــلـــس الأمــــــــن  إن مـــجـ
ــيــــض عــــــدّة خـــيـــارات  فــــي الـــبـــيـــت الأبــ
لـــردع إيــــران ووكــائــهــا عــن مهاجمة 
ــــن  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ ــــن والـ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
ل 

ّ
قل الـــعـــراق، بينما  فــي  الأمــيــركــيــن 

قــائــد الــقــيــادة الــوســطــى الأمــيــركــيــة، 
انــدلاع  احتمال  مــن  ماكنزي،  كينيث 
صــــراع مـــع الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، 
مــعــربــا عــن اعــتــقــاده بـــأن الأخـــيـــرة لا 
تــريــد حــربــا مــع بـــاده. لكنه نــبّــه إلى 
بــأن تقوم طهران  وجــود خطر كبير 
ــالــــح الأمــــيــــركــــيــــة فــي  بـــتـــهـــديـــد المــــصــ

الــشــرق الأوســـط، مــع اقــتــراب الذكرى 
سليماني.  لاغتيال  الأولــى  السنوية 
وكــشــف، فــي مــقــابــلــة مــع شبكة »إيــه 
»معلومات  الإخبارية، عن  بي ســي« 
استخبارية« رصدت احتمال حدوث 
هجوم داخل العراق، من قِبَل إيران أو 
جماعات مدعومة من قِبَلها. تساوق 
الأميركي  الرئيس  مسارعة  مــع  ذلــك 
إلــى تحميل »إيــــران المــســؤولــيــة« عن 
الهجوم على سفارة بلاده في بغداد، 
هــجــوم يتسبّب   

ّ
مــن شــن وتحذيرها 

في مقتل أميركيين في العراق. وقال 

الرئيس الذي ستنتهي ولايته قريباً 
بغداد  فــي  »سفارتنا  »تــويــتــر«:  عبر 
تــعــرّضــت الأحـــد )20 الــحــالــي( لــعــدّة 
ــــورة  ــخ«، مـــضـــيـــفـــا فــــــوق صـ ــ ــ ــواريـ ــ ــ صـ
ــال إن إطــاقــهــا  ــ لـــثـــاثـــة صــــواريــــخ قـ
ــاءت: من  ــ فــشــل، »احــــــزروا مـــن أيـــن جـ
نسمع حديثاً  »الآن  وتــابــع:  ــران«.  ــ إيـ
عـــن هــجــمــات أخــــرى ضــــدّ أمــيــركــيــن 
ــا »نــصــيــحــة  ــهــ ــوجّــ ــي الـــــــعـــــــراق«، مــ ــ فـ
تل أميركي واحد، 

ُ
ودّيّــة لإيــران: إذا ق

ــــران المــســؤولــيــة«. وقـــال  فــســأحــمّــل إيـ
راً: »فكّروا في الأمر جيّداً«. وكان 

ّ
محذ

ــة الأمــــيــــركــــي مــايــك  ــيـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
قــد حــمّــل طــهــران مسؤولية  بومبيو 
ــــف، بـــيـــنـــمـــا قـــــالـــــت الــــقــــيــــادة  ــــصـ ــقـ ــ الـ
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
فـــي بـــيـــان، إن الــهــجــوم الــصــاروخــي 
»تـــم تــنــفــيــذه بــشــكــل شــبــه مـــؤكّـــد من 
قِبَل جماعة متمرّدة تدعمها إيران«. 
ــومـــي  ــقـ ر مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الـ

ّ
وحــــــــــذ

الأمــيــركــي، روبــــرت أوبـــرايـــن، طــهــران 
من اختبار إدارة ترامب قبيل انتهاء 
 فــي مقابلة مــع شبكة 

ً
ولايــتــه، قــائــا

»فوكس نيوز« الأميركية، إن الرئيس 
كــان واضحاً في شــأن تحميل إيــران 
أميركي،  جندي  أيّ  مقتل  مسؤولية 
ــــط الأحـــــمـــــر«،  ــخـ ــ ـــ«الـ ــ واصـــــفـــــا ذلـــــــك بـ
تــرامــب سيبقى رئيساً  بـــأن  ومـــذكّـــراً 
حــتــى الــعــشــريــن مــن كــانــون الــثــانــي/ 

يناير المقبل.
)الأخبار(

 الإيراني آتٍ
ّ

واشنطن تحشد عسكرياً في الخليج: الرد

رة للبعثات الدبلوماسية )أ ف ب(
ّ
نقل عن قاآني رفضه القاطع للاستهدافات المتكر

ُ
ي

 لأي 
ٌ
بلغت بغداد أن ترامب جاهز

ُ
أ

ر استهداف 
ّ
عمل عسكري إن تكر

البعثات أو القواعد الأميركية

ة الأولى منذ 
ّ
أرسلت واشنطن، للمر

اصة الصواريخ 
ّ

ثماني سنوات، غو

هة »يو إس إس جورجيا«
ّ

الموج

نور أيوب

 قائد »قوّة 
ّ

أواخر الأسبوع الماضي، حل
القدس« في الحرس الثوري الإيراني، 
إسماعيل قاآني، ضيفاً في العاصمة 
اتٌ عديدة جمعته  العراقية بغداد. لقاء
رأسهم  وعلى  العراقيّين،  بالمسؤولين 
الكاظمي،  مصطفى  الـــــوزراء،  رئــيــس 
ات عــديــدة. لكن 

ّ
الــذي ناقش معه ملف

الضيف أراد، وفق المعلومات، تثبيت 
اتهامٍ  أي  رفــض  أساسيتين:  نقطتين 

يــحــمّــل طــهــران مــســؤولــيّــة اســتــهــداف 
الــســفــارة الأمــيــركــيّــة فــي بــغــداد أولًا؛ 
 الأحــــــزاب والـــقـــوى الــســيــاســيــة 

ّ
ــــث وحـ

ل 
ّ
المنضوية في »تحالف الفتح« )تكت

بــرلمــانــي يــضــم الــكــتــل المـــؤيّـــدة لخيار 
ــلـــى إنـــجـــاز  »الـــحـــشـــد الــــشــــعــــبــــي«(، عـ

»ورقة التفاهم«، ثانياً.
ــــى، يُــنــقــل عــن قــاآنــي  عــن الــنــقــطــة الأولـ
القاطع للاستهدافات المتكرّرة  رفضه 
تلك   

ً
الدبلوماسية، وخاصّة للبعثات 

المــتــحــدة. فهو رفع  لــلــولايــات  التابعة 
أيــضــا »الــغــطــاء عــن المــخــرّبــن« الــذيــن 
يــطــلــقــون صـــواريـــخـــهـــم، غـــيـــر آبــهــن 
بــالــنــتــائــج »الــعــكــســيــة« لــهــذه الأفــعــال 
مـــن جــهــة، أو غــيــر مــكــتــرثــن لسقوط 
الضحايا المدنيين من جهةٍ أخرى، في 
فيه طهران من حلفائها  وقــتٍ تطلب 
ــفـــس«، وعـــدم  ــنـ ــيّـــن »ضـــبـــط الـ الـــعـــراقـ
الانــجــرار وراء الــرغــبــة الأمــيــركــيــة في 
الـــ 20 مــن كانون  وقــوع مواجهةٍ قبل 
الــثــانــي/ يــنــايــر المــقــبــل. وعـــن النقطة 
يُــنــقــل عـــن قـــاآنـــي تشجيعه  الــثــانــيــة، 
لمكوّنات »الفتح« على ضرورة صياغة 
»ورقة التفاهم الانتخابي«، في أسرع 
وقتٍ ممكن. وبعد ساعات على اللقاء، 
المشاركة  »التحالف«  إعــان  بــدا لافتاً 
المبكرة  التشريعية  الانــتــخــابــات  فــي 
ــدَّ بمثابة  ضــمــن قــائــمــةٍ واحــــدة، مــا عُـ
تــرجــمــة ســريــعــة لمـــا جـــرى مـــن نــقــاشٍ 
ــوّة الــقــدس« ومضيفيه.  بــن قــائــد »قــ
وفي هذا السياق، تشير المعطيات إلى 
النور  أن »الــورقــة«، المرجّح أن تبصر 
في الأيام القليلة المقبلة، تحتوي على 

نقاطٍ عديدة أبرزها:
الــــغــــمــــار  المــــــــكــــــــوّنــــــــات  تــــــخــــــوض   -1
عن  بعيداً  »الفتح«،  باسم  الانتخابي 

المسميات الحزبيّة والتنظيمية.
الــــحــــالــــي  ــم  ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ الـ ــح  ــ ـ

ّ
ــرش ــ ــتـ ــ يـ لــــــن   -2

ــــف«، هـــــــــادي الــــعــــامــــري،  ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
ــه 

ّ
لـــخـــوض المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، لــكــن

يبقى زعيماً له.
بـــتـــصـــويـــت  المــــــكــــــوّنــــــات  ــهّــــد  تــــتــــعــ  -3
ــــي كــل  قـــــواعـــــدهـــــا الــــجــــمــــاهــــيــــريّــــة، فــ
محافظة، لصالح مرشح »التحالف«.

4- يمنع على أي مكوّنٍ المضي بقرارٍ/ 
مـــوقـــفٍ ســيــاســي بــمــعــزلٍ عـــن إجــمــاع 

مكوّنات »التحالف«.
ــيــــف »عـــاصـــمـــة  ومـــــــع مــــــغــــــادرة الــــضــ
ــوّات الأمــنــيــة  ــقــ الـــرشـــيـــد«، ســـارعـــت الــ
المنتسبين  أحــد  اعتقال  إلــى  العراقية 
»حركة عصائب أهل الحق« )بزعامة  لـ
قــيــس الــخــزعــلــي(، بــحــجّــة مــشــاركــتــه 
فـــي إطــــاق الـــصـــواريـــخ عــلــى المنطقة 
ر 

ّ
توت إلــى  أدّى  الفعل،  هــذا  الخضراء. 

مــضــبــوط بـــن الــحــكــومــة الاتـــحـــاديّـــة 

الــتــهــدئــة مطلوبة،  أن  بــغــداد  تـــرى   -6
م جو بايدن الرئاسة 

ّ
حتى موعد تسل

من ترامب.
أصدر  الماضية،  القليلة  الساعات  في 
 

ّ
بحق اعتقالٍ  مذكرة  العراقي  القضاء 

أحـــد مــســؤولــي »الــكــتــائــب«، وهـــذا ما 
فسّره البعض »قبولًا إيرانيّاً بالقرار 
المشهد«.  إلى ضبط   

ً
العراقي، ودعــوة

ر القائم يشي بصعوبة تقدير 
ّ
فالتوت

المــــــوقــــــف. وثــــمــــة مــــــحــــــاولات لــضــبــط 
الانــــفــــعــــالات مــــن مــخــتــلــف الأطـــــــراف 
ــي 

ّ
والـــفـــاعـــلـــن، لــتــمــريــر الـــوقـــت المــتــبــق

على ولاية ترامب، وهذا ما يرجّح، في 
الانفجار، من  احتماليّة  الوقت عينه، 
جــــرّاء تــصّــرفٍ مــحــســوبٍ كـــان أو غير 

محسوب.

و»الـــعـــصـــائـــب« فـــي الــــدرجــــة الأولـــــى، 
وفــصــائــل المـــقـــاومـــة مـــن جــهــةٍ أخــــرى. 
مصادر مقرّبة من الخزعلي نفت، في 
حديثها إلى »الأخــبــار«، هذا الاتهام، 
مــؤكّــدة أن »سبب الاعتقال مــردّه إلى 
ــى أن  ــ  إلـ

ً
دعـــــــوةٍ جـــنـــائـــيـــة«، ومـــشـــيـــرة

ــادئ الأمـــر  »قـــيـــادة الــحــركــة رفــضــت بــ
ها – وبعد الاتهام الباطل 

ّ
التدخل، لكن

ــت إلـــــى الــــتــــدخــــل، وتــوجــيــه  ــارعــ – ســ
الكاظمي  إلــى  اللهجة  قاسية   

ً
رســالــة

وحكومته«. بدورها، وجّهت »كتائب 
 علنية 

ً
حـــزب الــلــه – الـــعـــراق« رســـالـــة

ــا تــــــجــــــاوزت حـــــدود  ــهـ ـ
ّ
ــن ــكـ مــــمــــاثــــلــــة، لـ

»الأعراف«، بتعبير مصادر حكوميّة، 
وهذا ما دفع بغداد إلى إرسال موفدٍ 
ــهــــران،  ــة طــ ــ ــيّـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــمـ ــعـــاصـ ــى الـ ــ إلــ

ــت« الـــحـــاصـــل. ودخـــل 
ّ
لــضــبــط »الــتــفــل

ــار الـــــصـــــدري«، مــقــتــدى  ــ ــيّ ــتــ زعـــيـــم »الــ
ــة، داعــيــا إلى  الــصــدر، على خــط الأزمــ
تحييد الــعــراق عــن الــصــراع الإيــرانــي 
– الأميركي، ومعلناً جاهزيّته لاتخاذ 
عن  الجميع  إن عجز  مناسب  مــوقــفٍ 

ضبط المشهد.
ــرأ »الــــرســــائــــل« بــعــنــايــةٍ  ــ الـــكـــاظـــمـــي قـ
ــدب مـــحـــمـــد الــهــاشــمــي  ــ ــتـ ــ فـــائـــقـــة، وانـ
ــاد(، مــــديــــر مـــكـــتـــب رئــيــس  ــ ــهـ ــ )أبـــــــو جـ
الـــــوزراء الأســـبـــق، عـــادل عــبــد المــهــدي، 
لإيصال رسالةٍ »محدّدة« إلى القيادة 
ــرار فــيــهــا.  ــ ــقــ ــ ــ الإيــــــرانــــــيّــــــة، ودوائـــــــــــر ال
الهاشمي، المعروف بعلاقاته مع عدد 
من الجهات الإيرانيّة المعنية، يُعدّ من 
أبــــرز داعـــمـــي الــكــاظــمــي، وقــــد حــرص 

عــلــى إيـــصـــال الــرســالــة الــتــالــيــة، وفــق 
مصدرٍ حكوميٍّ مطلع:

1- لا يــوجــد أي نــيّــة أو قـــرار أو فكرة 
لـــتـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيّــة 

المبكرة.
التفاهم  إلــى  2- ثمة حاجة ضــروريّــة 
والاتـــفـــاق عــلــى آلــيــة ضــبــط الفصائل 

المحسوبة على طهران.
دٌ 

ّ
الميداني والسياسي معق 3- المشهد 

للغاية حتى الـ 20 من كانون الثاني/ 
يناير المقبل.

4- قد يؤدي أي تصرّف غير محسوب 
إلى كارثة على العراق وإيران.

 
ٌ
تـــرامـــب جــاهــز بـــغـــداد أن  بـــلـــغـــت 

ُ
أ  -5

لأي عمل عسكري إن تكرّر استهداف 
بعثاتهم أو قواعدهم.

رسائل تهدئة عراقية - إيرانية: في انتظار رحيل  ترامب

تقريرالحدث

ل إيران  )أ ف ب(
َ
رصدت »معلومات استخبارية« احتمال حدوث هجوم داخل العراق، من قِب

في موازاة التحشيد العسكري الأميركي 

في الخليج وإبداء إدارة الرئيس دونالد 

ترامب استعدادها للذهاب نحو خيار 

التصعيد العسكري في المنطقة، 

 استهداف مصالحها في 
ّ

إذا ما استمر

د رفضها 
ّ

العراق، لا تزال طهران تؤك

رة للبعثات 
ّ

القاطع للاستهدافات المتكر

الدبلوماسية، فيما تعمل بغداد على 

ر الحاصل من خلال الدعوة إلى 
ّ

احتواء التوت

التهدئة في انتظار رحيل الإدارة الحالية

الإثنين  28  كانون الأول  2020  العدد  4233الإثنين  28  كانون الأول  2020  العدد  4233

ع الناطق الإسرائيلي أن يأتي الخطر على الكيان من العراق واليمن )أ ف ب(
ّ

توق

إسرائيل شريكاً علنياً في الحرب على اليمن:

ي« تتلاشى
ّ

موانع »التخف

صت الموانع لخروج 
ّ
تقل

ة الإسرائيلية في 
َ

المشارك

الحرب على اليمن إلى العلن، 

مع دخول الدول المشاركِة 

في العدوان، وعلى رأسها 

الإمارات، في التطبيع 

العلني مع تل أبيب. وإن 

كانت هذه الأخيرة تتفادى 

في السابق إحراج الرياض، 

 أن استصراح الناطق باسم 
ّ

إل

ة 
ّ

ة إعلامي
ّ

جيشها، عبر منص

سعودية، بدا كافياً لرصد 

لات المرتقبة
ّ

التحو

منذ بدء العدوان 

السعودي على اليمن، 

ك 
ّ
 تحر

ّ
د أي

َ
رص

ُ
لم ي

إسرائيلي علني في 

هذه الحرب
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ف استهدف 
ّ
مدفعي وصاروخي مكث

فجر  العسكرية،  الجن  صحن  قاعدة 
الجمعة، استمرّ لساعات وتسبّب في 

انفجارات وحرائق هائلة.
ت قوات هادي 

ّ
في الأيام الأخيرة، شن

هــجــمــات عــلــى مــواقــع قــــوات الجيش 
لتخفيف  منها  في محاولة  واللجان 
ــلـــى جــبــهــات  ــكـــري عـ ــعـــسـ ــغـــط الـ الـــضـ
محيط مأرب، وتحديداً غرب وشمال 

ها فــقــدت الــتــوازن أمــام 
ّ
المــديــنــة، ولكن

ــان  ــلـــجـ ــيـــش والـ ضــــربــــات قـــــــوات الـــجـ
ـــن صـــدّ  ــنـــت مــ ــكّـ ــمـ الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي تـ
الــهــجــمــات وتــحــويــلــهــا إلـــى هجمات 
مضادّة، بعد معارك عنيفة خاضتها 
مـــع تــلــك الـــقـــوات. كـــذلـــك، تــمــكّــنــت من 
استراتيجية،  مــواقــع  على  السيطرة 
ــعـــود، فيما  مــنــهــا مــوقــعَــا الــزعــط والمـ
امــتــدت المــعــارك إلــى منطقة الأوشـــال 
وتـــقـــدّمـــت قــــــوات الـــجـــيـــش والـــلـــجـــان 
إلــى مناطق  خــال اليومين الماضيين 

آل نجاح في مراد.
الــتــقــدّم الــكــبــيــر الــــذي أحـــرزتـــه قـــوات 
الــجــيــش والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة، خــال 
الأسابيع الماضية في محيط المدينة، 
دفع دول تحالف العدوان إلى تغيير 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــقـــوات المــوالــيــة لـــهـــادي والمــدعــومــة  الـ
مــنــهــا فـــي مـــــأرب. فــالــســعــوديــة الــتــي 
جــــبــــرت تـــحـــت الـــضـــغـــط الــعــســكــري 

ُ
أ

الشعبية  والـــلـــجـــان  الــجــيــش  لـــقـــوات 
على سحب معظم قواتها من مأرب، 
ــا مــع  ــهـ ــفـ ــواقـ ــأت إلــــــى تـــنـــســـيـــق مـ لــــجــ
الإمـــارات فــي معركة مـــأرب، ومنحت 
الــقــيــادات المــوالــيــة لأبــو ظبي، ممثلة 
ــــادي الـــلـــواء  ــــوات هـ بــرئــيــس أركـــــان قـ
صغير بــن عــزيــز، صــاحــيــات أوســع 

غزة - رجب المدهون

بعد الحديث المتكرّر طــوال سنوات عن 
ــطــات أمــيــركــيــة لــلــتــاعــب بمصير 

ّ
مــخــط

ــيــــل الــــاجــــئــــن  »وكـــــــالـــــــة غــــــــوث وتــــشــــغــ
ـــت 

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن« )الأونــــــــــــــــــروا(، حـــل

ــة أزمــــــة مـــالـــيـــة خـــانـــقـــة تــمــسّ  ــالـ ــوكـ ــالـ بـ
ــب المـــوظـــفـــن فــيــهــا، ما  ــ ــرّة رواتــ ــ ــذه المــ هــ
الخطر حــول مستقبلها،  نــاقــوس   

ّ
يـــدق

التحذير  إلى  الموظفين«  »اتحاد  ويدفع 
الإدارة  خذها 

ّ
ستت خطيرة  قــــرارات  مــن 

الدولية على طريق إنهاء عملها قريباً. 
الإدارة،  أعــلــنــت  مـــفـــاجـــئ،  نــحــو  وعـــلـــى 
منتصف الشهر الماضي، أنها تعاني من 
أزمة مالية خانقة، وأنها قد لا تستطيع 
دفــع كــامــل رواتـــب المــوظــفــن، وهــم أكثر 
من 28 ألفاً يعملون في تقديم الخدمات 
لأكثر  والإغــاثــيــة  والتعليمية  الصحية 

من أربعة ملايين لاجئ.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــكــشــف مـــصـــادر في 
ــار«،  ــبــ »الأونــــــــــروا«، تــحــدّثــت إلــــى »الأخــ
جدياً  فكّر 

ُ
ت للوكالة  الحالية  الإدارة  أن 

فـــي تــقــلــيــص عـــدد المــوظــفــن، مـــا يعني 
فــي مختلف  الــخــدمــات  حكماً تخفيض 
الــقــطــاعــات، وأن »أزمـــة الــرواتــب خطوة 
قة 

ّ
المتعل الجديدة  للقرارات  تمهّد  أولــى 

ــــى تــنــفــيــذ  ــولًا إلـ ــ ــ ــاط، وصـ ــشـ ــنـ بــحــجــم الـ
الوكالة«. كما  المخطط الأميركي لإنهاء 
العجز  بذريعة  الخطوات،  هذه  ستمتدّ 
المالي، إلى المساس بالموظفين ومنحهم 
ــــب،  إجــــــازات اســتــثــنــائــيــة مـــن دون رواتـ
وأيضاً سحب الزيادات والعلاوات التي 
حصلوا عليها خلال العامين الماضيين.

ــعـــت الـــخـــطـــوات الأخــــيــــرة لــلــوكــالــة،  ودفـ
ــادات الــعــامــلــن«  »المـــؤتـــمـــر الـــعـــام لاتــــحــ

فـــــي »الأونــــــــــــــــــروا«، إلـــــــى إصــــــــــدار بـــيـــان 
الــحــالــيــة  الإدارة  فـــيـــه  يـــهـــاجـــم  شــــديــــد 
ــرارات غير  ــ »قـ ـــ ــ ــهــمــهــا بــأنــهــا تـــعـــدّ لـ

ّ
ويــت

مــســبــوقــة تـــهـــدف إلــــى إنـــهـــاء الأونــــــروا 
 

ّ
وخــــدمــــاتــــهــــا قـــبـــل الـــــوصـــــول إلــــــى حـــل
الفلسطينية«،  للقضية  وشــامــل  عـــادل 
ــة لـــلـــمـــوظـــفـــن  ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ داعــــــيــــــا إلــــــــى »انـ
واللاجئين والمجتمع الدولي«. وتخالف 
ــفـــويـــض الــجــمــعــيــة  ــذه الإجــــــــــــراءات تـ ــ هــ
الــعــمــومــيــة لــأمــم المــتــحــدة الــتــي مـــدّدت 

ولايــة »الأونــــروا« إلــى 2022، كما يقول 
ــهــم الإدارة 

ّ
الـــــذي يــت ــام«،  ــعــ الــ »المـــؤتـــمـــر 

»تقديم إنهاء عمليات الوكالة  الحالية بـ
عــلــى طــبــق مـــن ذهــــب خـــدمـــة لــاحــتــال 
وبــهــدف إلــغــاء الشاهد الأمــمــي الوحيد 

على قضية اللاجئين«.
ــديـــدة عند  ـــف الـــــقـــــرارات الـــجـ

ّ
ولــــم تـــتـــوق

هــــذا الـــحـــدّ )تـــأخـــر الــــرواتــــب وتــقــلــيــص 
ــالـــة تغيير  الــــخــــدمــــات(، بـــل بـــــدأت الـــوكـ
نظام  بإنهاء  الإغاثية  المساعدات  نظام 

فقراً( وتوحيد  )الفقيرة والأشــدّ  الفئات 
بحجّة  الفئات  لجميع  المساعدات  قيمة 
نــقــص الـــدعـــم، فــيــمــا عــمــدت إلــــى حجب 
فــئــات جـــديـــدة عـــن الــخــدمــات الإغــاثــيــة، 
خاصة عائلات الموظفين في الحكومة أو 
»الأونروا« أو مؤسسات المجتمع المدني 
أو الــبــلــديــات أو شــركــات الاتـــصـــالات أو 
الكهرباء أو أصحاب الدخل الثابت. وفي 
غزة، جاءت قرارات الإدارة التي يترأسها 
ذكرته  ما  متوافقة مع  ماتياس شمالي 
ــار« )راجـــــــع: مـــاتـــيـــاس شــمــالــي:  ــ ــبـ ــ »الأخـ
للتقليصات،  ــروا«  ــ »الأونــ مــســمــار جــحــا 
الأسبوع  أعلن  إذ  مايو/أيار 2018(،  15‏ 
ستطرأ  وتــعــديــات  تقليصات  المــاضــي 

على برنامج المساعدات الغذائية.
ــابـــق مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي،  ــــت سـ ــــي وقـ وفـ
أوقـــفـــت الـــوكـــالـــة فـــي الــقــطــاع المــعــونــات 
عــن آلاف الأســـر »مــؤقــتــا«، وهــو مــا أثــار 
الأمـــر  واســـعـــة،  فلسطينية  اعـــتـــراضـــات 
الذي دفع شمالي إلى القول إنه سيعيد 
ون 

ّ
جــزءاً مــن هــذه الأســمــاء عــدا مــن يتلق

أجـــــــوراً ثـــابـــتـــة. وتـــتـــزامـــن الــتــقــلــيــصــات 
الــجــديــدة مــع تــأخــيــر وتــقــلــيــص متعمّد 
في إيصال التبرّعات إلى »الأونروا« من 
عدد من الدول العربية أبرزها الإمارات، 
إذ كشفت صحيفة »لوموند« الفرنسية، 
الأســبــوع المــاضــي، أن أبـــو ظــبــي تــدرس 
خــطــطــا تــهــدف إلــــى مــســاعــدة الاحــتــال 
ص من »الأونروا« لأنها تعمل 

ّ
في التخل

على »إطــالــة أمــد الــنــزاع وتعرقل عملية 
السلام«، وذلك بترسيخ فكرة أن أعداداً 
كــبــيــرة مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن هـــم لاجــئــون 
ويملكون حق العودة إلى القرى والمدن 
الــتــي اضـــطـــروا إلـــى الــهــرب أو الــخــروج 

منها إبان نكبة 1948.

نت قوات الجيش واللجان الشعبية، في الأيام 
ّ

تمك

هادي  قــوات  تها 
ّ
شن التي  الهجمات   

ّ
صــد من  الماضية، 

العسكري  الضغط  تخفيف  بهدف  مواقعها  على 

نت قوات الجيش 
ّ

على جبهات محيط مأرب. كذلك، تمك

ة، بعد معارك 
ّ

إلى هجمات مضاد واللجان من تحويلها 

عنيفة

ة، 
ّ

على حين غر

لن تصرف »الأونروا« رواتب 

الشهر الحالي. يأتي ذلك 

في توقيت حساس يطرح 

ه 
ّ

تساؤلات عن استمرار التوج

نحو إنهاء عمل الوكالة 

الدولية قبيل رحيل دونالد 

ه 
َ

ترامب، وهو ما سيواج

حادات 
ّ

بتصعيد كبير من ات

الموظفين والمستفيدين 

من المعونة الغذائية 

والطبية

تجري حالياً مناورة 

مصرية ــ تركية في ليبيا 

تتمثل فصولها في 

لعبة سحب النفوذ بين 

الأطراف المتصارعين 

كافة. فالقاهرة أعادت 

فتح قنوات الاتصال 

كلها مع »الوفاق« 

التي تنتظر المزيد مصرياً، 

فيما تبحث أنقرة عن 

مصالحها باستمرار دعم 

طرابلس حصراً وتقويتها، 

ب خليفة حفتر 
ّ

وسط ترق

للمشهد

»الأونروا« هذا الشهر: لا رواتب لـ

بداية النهاية؟

مناورة مصرية ــ تركية 

لجذب »الوفاق«

ت دول
ّ
ر

ُ
اضط

التحالف إلى تغيير 

استراتيجيتها بعد 

م قوات الجيش 
ّ

تقد

واللجان الشعبية

وعدت القاهرة

بإعادة فتح سفارتها 

في طرابلس 

والرحلات الجوية

التحالف يفشل 

في ترتيب جبهات 

الدفاع عن مأرب

اليمن

ليبيا

فلسطين

 دفاع جديد )من الويب(
ّ

فشلت قوات هادي التي فقدت مناطق واسعة في محيط المدينة في بناء خط

صنعاء ــ رشيد الحد

ــم الـــدفـــاع المــســتــمــيــت الــــذي تبديه  رغـ
ــقــــوات المـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة  الــ
ولايــتــه عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي في 
جبهات محيط مدينة مأرب، تمكّنت 
قــوات صنعاء من إحــراز تقدّم جديد 
في جبهات جبل مراد جنوب المدينة، 
بــعــد مـــعـــارك عــنــيــفــة اســتــمــرّت قــرابــة 
 قدرات 

ّ
أسبوع. كذلك، نجحت في شل

التي  العسكرية  الــجــن  قــاعــدة صحن 
الــدفــاع فــي حكومة  تــضــمّ مقر وزارة 
هادي وعدداً من المعسكرات ومخازن 
السلاح في محيط المدينة وأخرجتها 
عن الجاهزية، إضافة إلى سيطرتها 
ــلـــى عــــــدد مــــن المـــــواقـــــع الــعــســكــريــة  عـ
ــلـــواء 117 المــــوالــــي لــهــادي  الــتــابــعــة لـ

غربي المدينة.
ــقــــدت مــنــاطــق  ــتــــي فــ قـــــــوات هـــــــادي الــ
ــة فــــي مــحــيــط المــــديــــنــــة، خـــال  ــعــ واســ
الأســابــيــع المــاضــيــة، فــشــلــت فــي بناء 
ــنـــة، كما   دفـــــاع جـــديـــد عـــن المـــديـ

ّ
خــــط

فـــشـــلـــت الـــهـــجـــمـــات الــــواســــعــــة الـــتـــي 
حشد لها عدد من الألوية العسكرية 
ــاد جــــوي من  ــنــ بــتــنــســيــق كـــامـــل وإســ
ــعــــدوان، فـــي اســـتـــعـــادة أيّ  تــحــالــف الــ
ت 

ّ
ن

ُ
مناطق في محيط مــأرب. وقــد ش

مــقــدمــتــهــا اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون بــن 
الـــطـــرفـــن قــريــبــا بــجــانــب الــتــنــســيــق 
سيما  ولا  والـــســـيـــاســـي،  الــعــســكــري 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــوضــع المــيــلــيــشــيــات 
والمرتزقة الذين وصلوا عبر رحلات 
وتوترت  تركيا.  مــن  وبحرية  جوية 
ــرة عـــاقـــات  ــيــ ــيـــع الأخــ خـــــال الأســـابـ
الــطــرفــن عــلــنــا بــعــدمــا قـــال الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، إن 
اعـــتـــزام الـــســـراج الاســتــقــالــة لــم يــجــرِ 
إبــاغ مسبق،  أو  تنسيق  أي  بشأنه 
ــأن مـــســـتـــوى الـــــزيـــــارات بــن  ــ عــلــمــا بـ
الأشهر  فــي  كثيراً  تــراجــع  الجانبين 
المرتزقة  مشكلة  تبقى  لكن  الأخيرة. 
البحرية  الــحــدود  ترسيم  واتــفــاقــات 
وبـــــــاقـــــــي الاتـــــــفـــــــاقـــــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
ــة بــيــنــهــمــا  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة والأمـ ــيــ ــيــــاســ والــــســ
واستمرارها أحد العوائق الرئيسية 

أمام التسوية الشاملة في البلاد.
هـــكـــذا، تــأتــي زيـــــارة الـــوفـــد المــصــري 
ــقـــاهـــرة  ــنــــاورة ســـيـــاســـيـــة بــــن الـ ــمــ كــ
وأنقرة بطلها »الوفاق« التي تسعى 
مــجــدداً،  احتوائها  إعـــادة  إلــى  مصر 
القبائل  خاصة بعد استقبالها وفد 
ــع الــرئــيــس  الـــجـــنـــوبـــيـــة ولـــقـــائـــهـــم مــ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فــي الــقــاهــرة. 
ــبـــدي دعــمــا  ــزال تـ ــ ــا تـــركـــيـــا، فــــا تــ ــ أمـ
مواجهة  فــي  تستمر  كــي  لــطــرابــلــس 
التحالف المصري ــ الخليجي. كذلك، 
ــقـــوات خــلــيــفــة  ــم مــصــر لـ يُــحــســب دعــ
ــان بـــقـــيـــادة عــقــيــلــة  ــبـــرلمـ ــلـ حـــفـــتـــر، ولـ
صــالــح، ومعهما احــتــواء »الــوفــاق«، 

أوسع عملية زحف مسنودة بغارات 
الـــعـــدوان، امتدت  كثيفة مــن طــائــرات 
من جبهات غرب المدينة إلى جبهات 
ــت مـــنـــاطـــق  ــلــ ــمــ شــــــــرق المـــــديـــــنـــــة، وشــ
السحيل والعكد شرق نقطة الكسارة، 
الــفــتــيــحــه شـــرق  ــــى وادي  إلـ ــولًا  ــ ــ وصـ
مدغل.  مــديــريــات  فــي  الرخيم  منطقة 
أيدي  على  الزحف  بانكسار  وانتهت 
قـــــوات الــجــيــش والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة، 
وتكبّد تلك القوات خسائر فادحة في 
دون  من  وتراجعت  والعتاد،  الأرواح 
تــقــدّم. وقــد تمكّنت قــوات  أيّ  تحقيق 
الجيش واللجان الشعبية من تطهير 
ــى مـــن مــنــاطــق اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
مـــا تــبــق

تابعة إدارياً لمديرية مدغل، والواقعة 
مدينة  لمحيط  الجغرافي  النطاق  في 
سقطت 

ُ
مــــأرب. وفـــي المــعــركــة ذاتــهــا، أ

طـــيـــار  دون  مــــــن  تــــجــــسّــــس  طــــــائــــــرة 
صينية، من نوع CH4، تابعة لسلاح 
الـــجـــو الـــســـعـــودي، ووفـــقـــا لــتــصــريــح 
المتحدّث باسم قوات صنعاء العميد 
يحيى سريع، فقد تمّ إسقاط الطائرة، 
منتصف الأسبوع الماضي، بصاروخ 

لم يُكشف عنه بعد.
ن  وأكد مصدر قبَلي، لـ«الأخبار«، تمكُّ
قوات صنعاء من السيطرة على وادي 
ســــان الــــواقــــع شـــمـــال غــــرب معسكر 

لمـــســـؤولـــن  مــعــلــنــة  زيــــــــارة  أول  فــــي 
مـــصـــريـــن إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طــرابــلــس مــنــذ ســت ســـنـــوات، وصــل 
وسياسي  استخباري  مــصــري  وفــد 
وكيل  بقيادة  أمــس،  المستوى  رفــيــع 
جــهــاز »المـــخـــابـــرات الــعــامــة«، الــلــواء 
أيمن بديع، إلى جانب مسؤولين من 
تسبق  خطوة  في  الخارجية،  وزارة 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  زيـــــــارة مـــرتـــقـــبـــة لــــوزيــ
ســامــح شــكــري، ورئــيــس المــخــابــرات 
الترتيب  كامل، يجري  اللواء عباس 
لها، على أن يجري استقبال رسمي 
الوطني«،  »الــوفــاق  حكومة  لرئيس 
فائز السراج، في العاصمة المصرية 
الـــقـــاهـــرة قـــريـــبـــا، عــلــمــا بـــأنـــه أجـــرى 
زيـــــارة ســريــعــة وســـريـــة لــهــا الــشــهــر 

الماضي.
الــــوفــــد المـــصـــري  الــــافــــت أن زيــــــــارة 
جاءت بعد ساعات من مغادرة وفد 
عــســكــري تــركــي رفــيــع بــقــيــادة وزيــر 
الــتــركــي خلوصي آكـــار، بعد  الــدفــاع 
مـــبـــاحـــثـــات عـــقـــدهـــا مــــع المـــســـؤولـــن 
ــاق«، نــاقــشــت قــضــايــا في  ــوفــ فـــي »الــ

ــة  ــيـــاسـ الـــسـ أوراق  ــيــــب  ــرتــ تــ ــن  ــمــ ضــ
الخارجية بما يخدم الموقف المصري 
الـــجـــديـــدة.  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  لــــدى 
ــداف الــتــركــيــة فــي  ــ ــ هـــنـــا، تـــصـــبّ الأهـ
التي  »الــوفــاق«  لـــ قوياً  داعــمــا  البقاء 
تسوية  على  حالياً  وزراؤهــــا  يعمل 
أوضــاعــهــم مــع الــقــاهــرة وأنـــقـــرة في 
ــد، رغـــم الـــهـــوّة الــكــبــيــرة بين  ــ آن واحـ

الجانبين. مطالب 
المصري  الــوفــد  وعــد  التفاصيل،  فــي 
لــدى طرابلس  السفارة  فتح  بــإعــادة 
ــن الإغـــــــــاق،  ــ ــوات مــ ــ ــنــ ــ ــــت ســ ــد ســ ــعــ بــ
لــكــن بــشــرط تــوفــيــر الــحــمــايــة لطاقم 
ــارة الـــــذي ســـيـــأتـــي مـــع إعــــادة  ــفـ الـــسـ
ــقـــاهـــرة وطــرابــلــس  الــــرحــــات بـــن الـ
مــبــاشــرة وتــســهــيــل الــســفــر وغــيــرهــا 
ــهّـــل  ــتـــسـ ات الـــــتـــــي سـ مــــــن الإجــــــــــــــــــراء
ــــى جـــانـــب  ــنـــن، إلــ ــمـــواطـ ــلـ الــــحــــركــــة لـ

ــادات  ــ ــيـ ــ ــافــــة قـ ــتــــضــ ــب بــــاســ ــيــ ــرحــ ــتــ الــ
»الــــوفــــاق« فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة. 
ــا عــلــى  ــيــ ــركــ ــي المـــــقـــــابـــــل، تـــعـــمـــل تــ ــ فــ
»الــوفــاق« وتأكيد  مــواصــلــة الــدعــم لـــ
أحــقــيــتــهــا فـــي الــســلــطــة مــنــفــردة مع 
الـــعـــمـــل عـــلـــى مــســاعــدتــهــا عــســكــريــا 
بـــمـــوجـــب الـــــقـــــرارات المـــتـــخـــذة خـــال 
الأيـــام المــاضــيــة، والــقــاضــيــة بتمديد 
ــركــــي عـــلـــى الأراضــــــــي  ــتــ ــود الــ ــ ــــوجــ الــ

الـــلـــيـــبـــيـــة والمـــــســـــاعـــــدة فـــــي تـــوفـــيـــر 
ــة داخـــل  الأمـــــن والمــــســــاعــــدات الــــازمــ
رفض  على  التشديد  مــع  العاصمة، 

»أنصاف الحلول«.
بــالــعــودة إلـــى مــصــر، هــي تــبــارز في 
هـــذه المـــنـــاورة بـــــأوراق عـــديـــدة على 
ــي، أبــــرزهــــا الـــدعـــم  ــ ــدولـ ــ ــتـــوى الـ المـــسـ
 عــمّــا حــقــقــه حفتر 

ً
الــفــرنــســي، فــضــا

ــداً  ــديــ ــحــ ــدة خـــلـــيـــجـــيـــة، وتــ ــاعــ ــســ ــمــ بــ

والسيطرة  المــديــنــة،  شــمــال  الكنائس 
تابعة  عــدد من مواقع عسكرية  على 
لـــلـــواء 117 المـــوالـــي لـــهـــادي، وإحــكــام 

الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــــنــــاطــــق الـــنـــجـــف 
والاقــتــراب من وادي الصمدة. ووفقاً 
الجيش  قــوات  تقدّمت  فقد  للمصدر، 

والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة بــاتــجــاه منطقة 
الــــــــــزور غـــــــرب مــــــــــأرب، خـــــــال الأيـــــــام 
 هــجــوم 

ّ
ــن المـــاضـــيـــة، وتــمــكــنــت مـــن شــ

قــبــل أيـــــام مـــن المــــنــــاورة الــعــســكــريــة 
ــنــــت فـــصـــائـــل  ــلــ الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي أعــ
ـــذهـــا خـــال 

ّ
ــف ــنـ ــتـ ــا سـ ــهــ المــــقــــاومــــة أنــ

ــــركــــن  ــم »ال ــاســ ــالــــي بــ ــــحــ الأســـــبـــــوع ال
اعتداءاته  الاحــتــال  صعّد  الشديد«، 
عــلــى غـــزة، قــاصــفــا عــشــرات المــواقــع 
الردّ على  للمقاومة بزعم  العسكرية 
إطـــاق صــواريــخ مــن الــقــطــاع مساء 
الفصائل  وأجّــلــت  المــاضــي.  الجمعة 
مــنــاورتــهــا المــشــتــركــة الــتــي كـــان من 
المزمع بدؤها أمس حتى غدٍ الثلاثاء، 
وذلك لإتمام الترتيبات الميدانية، كما 
ــة، نــافــيــا  ــاومـ ــقـ يــنــقــل مـــصـــدر فـــي المـ

القصف  بسبب  الــتــأجــيــل  يــكــون  أن 
الأخـــــيـــــر. وتـــشـــهـــد أجـــــــــواء الـــقـــطـــاع 
الاستطلاع  لطائرات  فاً 

ّ
مكث تحليقاً 

التي  الترتيبات  لمعرفة  مــحــاولــة  فــي 
عدّها المــقــاومــة. ويــقــول المــصــدر إن 

َ
ت

مباشرة  رسائل  »ستحمل  المــنــاورة 
لــاحــتــال ومــســتــوطــنــيــه فــي غــاف 
غزة، فهم سيسمعون ويــرون جزءاً 
مــــن الاســـــتـــــعـــــدادات، كـــمـــا ســنــطــلــق 
الهاون  الصواريخ وقذائف  عدداً من 
بـــاتـــجـــاه الــبــحــر ومـــنـــاطـــق مــفــتــوحــة 
فــي الــقــطــاع، إضــافــة إلــى استعراض 
تنتهي  أن  عــلــى  ــلــقــوات«،  ل عملياتي 

المناورة بمؤتمر يتلوه المتحدث باسم 
ــــذراع العسكرية  ال الــقــدس«،  »ســرايــا 
ــي«، أبــو  ــ ــامـ ــ ــهـــاد الإسـ لــحــركــة »الـــجـ
حمزة، وذلك باسم »الغرفة المشتركة 
لعمليات المقاومة«. وعلى غير العادة، 
ــتـــال عــلــى مــواقــع  جـــاء قــصــف الاحـ
إلى  أدى  الــذي  الأمــر  كبيراً،  المقاومة 
البيوت والمنشآت  أضــرار كبيرة في 
لطفل،  إحــداهــمــا  وإصــابــتــن  القريبة 
ــة فــي  ــعــ كـــمـــا سُـــجـــلـــت أضـــــــرار واســ
الحكومي للأطفال  الــدرة  مستشفى 
ـــــــدّرت 

ُ
ــتــــي ق ــ وعـــــــدد مــــن المـــصـــانـــع ال

خسائرها بمئات آلاف الدولارات.

تصعيد إسرائيلي قبل أيام من مناورة الفصائل

كذلك،  العسكري.  الوضع  ترتيب  في 
الأولــى مطالب بن عزيز،  للمرة  لبّت 
ــات وزيــر الــدفــاع في 

ّ
بعيداً عن تــدخ

ــــرف حـــوافـــز  ــادي، فــــي صـ ــ ــ حـــكـــومـــة هـ
مـــالـــيـــة مـــغـــريـــة بـــالـــريـــال الـــســـعـــودي 
بــشــكــل يـــومـــي لـــلـــقـــوات الـــتـــي تــقــاتــل 
على  الآخـــريـــن  لتحفيز  المـــيـــدان،  فـــي 
بــالــجــبــهــات. وتــــم تنفيذ  ــتـــحـــاق  الالـ
مـــقـــتـــرحـــات أركـــــــــان هـــــــادي بــتــعــيــن 
ــة لـــــإمـــــارات فــي  ــيـ شــخــصــيــات مـــوالـ
والجوبة جنوب  مــراد  جبل  جبهات 
مـــــــأرب وتــــوحــــيــــد الـــجـــبـــهـــتـــن تــحــت 
ــد  قــــيــــادة ذيـــــــاب الـــقـــبـــلـــي نــــمــــران أحـ
المــوالــن لأبــو ظــبــي. وتــزامــن ذلــك مع 
تــصــريــحــات أطــلــقــهــا الــقــائــد المــوالــي 
الغربي طارق  الساحل  في  للإمارات 
صالح، نجل شقيق الرئيس السابق 
ــالـــح، أشـــــار فيها  عــلــي عــبــد الـــلـــه صـ
 

ّ
إلــى استعداده للدفاع عن مــأرب، إل

 تــوجــيــهــات 
ّ
ــأن ــ ــادت بـ ــ ــادر أفــ  مـــصـ

ّ
أن

إمــاراتــيــة صـــدرت بنقل أربــعــة ألوية 
عــســكــريــة تــابــعــة لــطــارق صــالــح إلــى 
مــأرب. وفي الوقت الــذي ســاده تذمّر 
القبليين  المقاتلين  أوســـاط  فــي  كبير 
ــدوان، بــســبــب الاســـتـــهـــداف  ـــ ــعـ ـــ ــع الـ مــ
المتكرّر لهم من قبل طائرات تحالف 
لتجنيد  السعودية  الــعــدوان، تسعى 
أيــام، لوقف  القبليين منذ  الآلاف من 
سقوط مأرب. وأكدت مصادر مطلعة 
ــوات الـــســـعـــوديـــة فــي  ــقــ ــيـــام قـــائـــد الــ قـ
ــأرب، يــوســف الــشــهــرانــي، الأســبــوع  مـ
الماضي، باستدعاء عدد من مشائخ 
ــهــم عــلــى تــشــجــيــع أبــنــاء 

ّ
مــــأرب وحــث

ع 
ّ
القبائل للذهاب إلى الجبهات، ووز

عليهم مبالغ مالية كبيرة.
ووفق المصادر، فقد وعد قائد القوات 
للمقاتلين  ــواء  لــ بــإنــشــاء  الــســعــوديــة 
الــقــبــلــيــن، كــمــا وعـــد بــمــكــافــأة كبيرة 
حشد  يستطيعون  الــذيــن  للمشائخ 
 
ّ
ــلــــن. غـــيـــر أن ــقــــاتــ ــن المــ ــ ــر عــــــدد مـ ــبــ أكــ
المساعي السعودية الأخيرة لعسكرة 
القبائل قوبلت برفض بعض المشائخ 
باستهداف  السعودية  اتهموا  الذين 
ـــحـــن الـــقـــبـــلـــيـــن المـــــوالـــــن لــهــا 

ّ
المـــســـل

 تـــكـــرار 
ّ
الـــجـــبـــهـــات، مـــؤكّـــديـــن أن فــــي 

ــحــن الــقــبــلــيــن غير 
ّ
اســتــهــداف المــســل

ين بعدد من 
ّ
بريء وممنهج، ومستدل

الغارات التي استهدفت أبناء القبائل 
المــقــاتــلــن فـــي صــفــوف قــــوات هــــادي، 
 
ً
وآخـــر تلك الــحــوادث اســتــهــداف رتــا
قبلياً غــرب مــأرب، الأســبــوع الماضي، 
إلى إصابة ومقتل  بغارة جوية أدت 

حاً قبلياً.
ّ
أكثر من 20 مسل

إيطاليا،  مع  تفاهمات  إماراتية، من 
ــــذي تلعب  الـ الـــتـــوافـــق  يــعــنــي أن  ــا  مـ
عــلــيــه الــقــاهــرة يــبــدو عــلــى المــســتــوى 
ــن الــــتــــحــــركــــات  ــ ــ الـــــنـــــظـــــري أقــــــــــرب مـ
الــتــركــيــة الــتــي لـــم تــحــز دعــمــا ســوى 
ــن مـــالـــطـــا تـــقـــريـــبـــا. لـــكـــن مـــخـــاوف  مــ
»الوفاق« من الموقف المصري لا تزال 
قــائــمــة، خــاصــة مـــع طــلــب المــصــريــن 
تـــنـــازلات كــبــيــرة فـــي الـــبـــدايـــة. ورغـــم 
ــل عــلــى  ــواصــ ــتــ ــرار قــــنــــوات الــ ــمــ ــتــ اســ
مــســتــوى المـــخـــابـــرات فـــي الــســنــوات 
الــســت المــاضــيــة، فـــإن الــقــاهــرة تــريــد 
التحدث باسم جميع الأطــراف،  الآن 
ولــيــس بــاســم حــفــتــر وصـــالـــح فــقــط، 
مـــا يــمــهّــد لاجـــتـــمـــاع ثـــاثـــي لــلــقــادة 
الليبيين على الأراضي المصرية، في 

حال استمرار هذا المسار.
المـــصـــريـــة  ــات  ــبـ ــيـ ــرتـ ــتـ الـ أن  صـــحـــيـــح 
بالتنسيق مع حفتر وصالح،  جرت 
ـــدّمـــت 

ُ
لــكــن الــــورقــــة المـــصـــريـــة الـــتـــي ق

إلــى ممثلي »الــوفــاق« جــاءت مليئة 
لمرحلة  عريضة  وخطوط  بتفاصيل 
مـــا بــعــد تــوحــيــد الــنــظــام والــســلــطــة، 
وقد ارتكزت على السعي نحو حلول 
تـــوافـــقـــيـــة فــــي مـــلـــفـــات عــــديــــدة، بــمــا 
يسهم في تحقيق انفراجة سياسية 
حــقــيــقــيــة، عــلــمــا بــــأن هــــذه المــطــالــب 
تضمنت تعهداً مصرياً بمنع حفتر 
مــن الــتــحــرك عــســكــريــا مــجــدداً تجاه 
»الوفاق«، والعمل على رأب الصدع، 
ــم لــغــة الــتــصــعــيــد الأخـــيـــرة الــتــي  رغــ
تضمنت تهديدات جديدة بالحرب.

برزت الإمارات من

بين أكثر الدول

العربية التي لم تلتزم 

»الأونروا« بالدفع لـ
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ئ »الوفاق« لتبقى 
ّ
لا تزال أنقرة تعب

متمسكة بالسلطة مع وعود 

بمساعدات كبيرة قريباً )أ ف ب(

 )مروان طحطح(



إعلان
تعديل  تــم  قــد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تــقــديــم الــعــروض لــشــراء مــحــولات 
شــدة لــزوم مجموعة الـــ BBC فــي معمل 
الـــجـــيـــة الـــــحـــــراري، مــــوضــــوع اســــتــــدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/3965  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  مـــــــددت  ــد  ــ قـ  ،2020/6/16
الــدوام  نهاية  عند   2021/1/29 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 100/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2020/12/22
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة

المهندس حازم عاشور
التكليف 1252

إنذار رقم 8000001
إن رئــيــس دائـــــرة الــتــحــصــيــل فـــي مالية 
مــحــافــظــة بــعــلــبــك الــهــرمــل يــدعــو جميع 

المكلفين:
ــــاس الــربــح  - بــضــريــبــة الـــدخـــل عــلــى أسـ

المقدر عن تكاليف سنة 2015.
الأدنــى  الدخل حصراً بالحد  - بضريبة 
لغرامات التحقق عن تكاليف سنة 2015.

ــتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــم مــن  ــا يـ ــ ــد مـ ــديـ إلــــــى تـــسـ
ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير 
مسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مهلة 
شهر من اليوم التالي لنشر هذا الإعلان 

في الجريدة الرسمية.
الإعـــان، فيما يتعلق بكافة  يعتبر هــذا 
بــالمــكــلــفــن المبنيين  المــتــعــلــقــة  الــتــكــالــيــف 
 ،2015/12/31 لــغــايــة  والـــصـــادرة  أعـــاه 
 بأحكام 

ً
قاطعاً لعامل مرور الزمن عملا

الفقرة السادسة من المادة 27 من قانون 
الإجراءات الضريبية وتعديلاتها.

بعلبك الهرمل في 2020/12/15
رئيس دائرة التحصيل في مالية 
محافظة بعلبك الهرمل 
رئيس دائرة التحصيل بالتكليف 
في مالية بعلبك ـــ الهرمل
ساره محفوظ
التكليف 1249

إنذار رقم 8000002
إن رئــيــس دائـــــرة الــتــحــصــيــل فـــي مالية 
مــحــافــظــة بــعــلــبــك الــهــرمــل يــدعــو جميع 

المكلفين:
الملزمين  المبنية غير  الأمــاك  - بضريبة 
تكاليف  عــن  الـــذاتـــي  بالتكليف  قــانــونــا 

سنة 2015.
ــتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــم مــن  ــا يـ ــ ــد مـ ــديـ إلــــــى تـــسـ
ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير 
مسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مهلة 
شهر من اليوم التالي لنشر هذا الإعلان 

في الجريدة الرسمية.
الإعـــان، فيما يتعلق بكافة  يعتبر هــذا 
بــالمــكــلــفــن المبنيين  المــتــعــلــقــة  الــتــكــالــيــف 
 ،2015/12/31 لــغــايــة  والـــصـــادرة  أعـــاه 
 بأحكام 

ً
قاطعاً لعامل مرور الزمن عملا

الفقرة السادسة من المادة 27 من قانون 
الإجراءات الضريبية وتعديلاتها.

بعلبك الهرمل في 2020/12/15
رئيس دائرة التحصيل في مالية 
محافظة بعلبك الهرمل 
رئيس دائرة التحصيل بالتكليف 
في مالية بعلبك ـــ الهرمل
ساره محفوظ
التكليف 1249

13 العالم12 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

Need for Hotel in Iraq
· Manager
· Human Resource Manager (HR)
· Chef F&B
· House keeping
Minimum 5 Years Experience in 
Hotel and F&B 
Send CV email : 
Recruitnow333@gmail.com

◄ مطلوب  ►

◄ مبوب  ►

غادرت العاملة الاثيوبية 
 FATUMA ESMAEL TEGEGNE
الــرجــاء مــمــن يــعــرف عنها شيئا” 

الاتصال على الرقم 70/994232

◄ خرج ولم يعد  ►
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كلمات متقاطعة

الــســودان على حــدود ليبيا  المــاء – 2- مديرية في غــرب  1- وادٍ في لبنان – سكب 
وتشاد – فخر بالنفس – 3- بسط يده – تهديه الى طريق الصواب – 4- ساحات 
خصبة في الصحاري – ماركة سيارات – 5- ما تفرزه الزهرة لإجتذاب الحشرات 
– مدينة في إمارة الفجيرة – 6- خلاف أول – اثار الغبار – 7- حرف نصب – للنفي 
– قلب الثمرة – 8- ورق يجفف الحبر – شاب شديد التأنق – 9- مضيق في المحيط 
الهندي بين أوستراليا وتسمانيا – بقايا النبات اليابس –  يشحذ السكين – 10- 

عكسها سقي النبات – حرف نصب – من أيام الأسبوع

أفقيا

 – 1917 وعــنّ مندوباً سامياً في مصر  عــام   فلسطين 
ّ

احتل 1- مارشال بريطاني 
3- سحب وجــذب – أعتق  للزينة –  مــاركــة ســيــارات – نبات مــعــروف يُستعمل   -2
العبد – أصل البناء – 4- آلة لفتح الأبواب – أدرج الميت في الكفن – 5- عائلة رئيس 
أردنية – دق وضمر  6- مدينة  الدجاج –  جمهورية في دولــة نيكاراغوا – مسكن 
البطن – خداع – 7- آلة موسيقية – نهر في سويسرا وفرنسا صالح للملاحة – 8- 
قليلة الثمن – مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق – 9- إخرس – والد –  ممثلة 

وراقصة مصرية – 10- عاصمة دولة هايتي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فيليب بيتان – 2- اديسون – قلب – 3- تعبير – ثابت – 4- كميل – تمر – 5- آه – هُبَل – يجن – 
6- أمس – صرد – 7- رحل – ريم – فك – 8- وينر – مصر – 9- مفجوع – أكاد – 10- يافث - كمنجة

أفقيا

1-  فاتك الرومي – 2- يدعمه – حيفا – 3- ليبي – النجف – 4- يسيّلهم – روث – 5- بور – بسر – 
6- بن – تل – يم – 7- ثم – صمصام – 8- تقارير – ركن – 9- الب – جدّف – اج – 10- نبتون – كِندَة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3630شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  سهام بن سدرين
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رئيس جمهورية سابق في دولة رومانيا. يشغل حالياً منصب برلماني 
في المجلس الروماني ورئيس فخري للحزب الإجتماعي الديموقراطي

الفاكهة ■  القديم لسريلانكا ■ 10+6+3+8 = من  9+2+7+1+4 = الإســم 
11+5 = للندبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

رسالة  أفضل  سيكون  الاتفاقية،  هــذه 
ــتــــركــــي إلــــــى الـــرئـــيـــس  ــيــــس الــ ــن الــــرئــ ــ مـ
ــدن،  ــ ــايـ ــ ـــو بـ ــ ــــب، جـ

َ
الأمـــــيـــــركـــــي المــــنــــتــــخ

واستباق أي خطوات عدائية من جانب 
الولايات المتحدة. ويرى الكاتب أوزاي 
أن  »ميللييت«،  صحيفة  فــي  شيندير 
تــطــبــيــع أنـــقـــرة الــعــاقــات مـــع تـــل أبــيــب 
ــان ظــهــور  ــكـ ــل، ســيــنــهــي إمـ ــامـ بــشــكــل كـ
ــة فـــي شــمــال 

ّ
ــة كـــردســـتـــان المــســتــقــل ــ دولـ

فــي تركيا  إليها  يُنظر  والــتــي  الــعــراق، 
لإسرائيل.  صديقة  ستكون  أنــهــا  على 
وسيعيد هذا التطبيع، يقول شيندير، 
تــحــريــك الــلــوبــي الــيــهــودي فــي أمــيــركــا 
ــف 

ّ
مـــن جـــديـــد لمــصــلــحــة تــركــيــا والــتــوق

الــلــوبــيَــن الأرمــيــنــي  عــن التنسيق مــع 
واليوناني. كذلك، فإن الانفتاح التركي 
عــلــى إســرائــيــل قــد لا يــكــون بــعــيــداً عن 
الأنظمة  بعض  عها 

ّ
وق التي  الاتفاقات 

الــعــربــيــة، وتـــحـــديـــداً المـــغـــرب، كــمــا عن 
مواقف العديد من الحركات الإسلامية 
المسلمين«  »الإخــــوان  لجماعة  التابعة 
فـــي أكـــثـــر مـــن بـــلـــد. فــمــوقــف الــجــمــاعــة 
فــي الــبــحــريــن، بـــدا خــجــولًا جـــداً، إذ لم 
ــادت بـــ«الــقــيــادة  ــ تـــدن الــخــطــوة، بـــل أشـ
خذ إخوان 

ّ
الحكيمة« للملك، فيما لم يت

الـــســـودان أيّ مــوقــف مــعــارض لخطوة 
الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل. لــكــن الــخــطــوة 
لت فــي موقف »حــزب 

ّ
الأكــثــر دلالــة تمث

الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« المــغــربــي، برئاسة 
ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، ذلـــك أنـــه أقــدم 

بــصــفــتــه رئــيــســا لــــلــــوزراء عــلــى تــوقــيــع 
المغربي،  الجانب  عن  التطبيع  اتفاقية 
الإسرائيلي  الــجــانــب  عــن  ــعــهــا 

ّ
وق فيما 

مستشار الأمن القومي مئير بن شبات. 
 مــفــاجــأة، ولا 

ّ
وهــي خــطــوة كــانــت مــحــل

ســيــمــا أن الــعــثــمــانــي يـــتـــزعّـــم جــمــاعــة 
يــفــتــرض بــهــا، كــحــركــة إنــهــاض لــأمــة، 
لاتــفــاقــيــات  المـــعـــارضـــن  أوّل  تــكــون  أن 
المصري  الــرئــيــس  بـــرّر  وكــمــا  التطبيع. 
الراحل، محمد مرسي، إشادته برئيس 
إســرائــيــل »الــصــديــق الــعــزيــز« شمعون 
بــيــريــز وبــــ«شـــعـــب اســـرائـــيـــل الــعــظــيــم« 
بــقــولــه إنـــه ورث واقـــعـــا مـــوجـــوداً، فــإن 
ــبـــريـــرات الــعــثــمــانــي مــشــابــهــة لجهة  تـ
اتــفــاقــيــة للتطبيع مــع كيان  ــع 

ّ
أنـــه يــوق

ــقـــى مـــســـانـــداً  ــبـ ــيـ الاحـــــــتـــــــال، لـــكـــنـــه سـ
أن  فــي  شــك  ولا  الفلسطينية.  للقضية 
تــنــظــيــمــات »الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن« فــي 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والإســــامــــيــــة تـــواجـــه 
مــأزق  فــي  نفسها  وتــجــد  كبيراً  تحدياً 

أخلاقي عميق للغاية.
ــتــــطــــورات، ومــنــهــا مــوقــف  مـــن واقـــــع الــ
طرح 

ُ
إردوغــــان الأخــيــر مــن إســرائــيــل، ت

ــاؤلات جــــدّيــــة حـــــول الــــــــدور الــــذي  ــ ــسـ ــ تـ
»العدالة  التركي وحزبه  الرئيس  لعبه 
ــيــــره فــي  ــيــــة« فـــــي إقـــــنـــــاع نــــظــ ــنــــمــ ــتــ والــ
ــم والانــــتــــمــــاء الـــفـــكـــري، »الـــعـــدالـــة  ــ الاســ
المــوافــقــة على  فــي  المــغــربــي،  والتنمية« 
اتـــفـــاقـــيـــة الــتــطــبــيــع وبـــيـــد الــعــثــمــانــي 
الـــدور التركي  ارتــبــاط  تحديداً، ومــدى 

إلى  تركية  اعتماد  أوراق  بتقديم  هنا 
الضغوط  بــايــدن وإســرائــيــل وتخفيف 
ــة، الــحــالــيــة  ــ ــيـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة، كــمــا الأوروبـ
والمــرتــقــبــة عــلــى أنـــقـــرة. وتــطــرح علاقة 
ــه فــي  ــرائـ ــظـ ــنـ ــة« بـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ »الــــعــــدالــــة والـ
والمغرب  البحرين  في  والعقيدة  الفكر 
ــا، احـــتـــمـــال أن تــشــمــل قــائــمــة  ــ ــــوريـ وسـ
ــة الـــنـــهـــضـــة«  ــ ــركـ ــ ــا »حـ ــقــ الـــتـــطـــبـــيـــع لاحــ
ــد الــغــنــوشــي،  الــتــونــســيــة بــزعــامــة راشــ
ــة ونــــمــــوذج  ــربـ ــتـــجـ المـــعـــجـــب الأكـــــبـــــر بـ
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« الــتــركــي. وهـــو ما 
ــطــــورات فــي  ــتــ ــوّل الـــتـــركـــيـــز إلـــــى الــ ــحــ يــ
معارضة  ى 

ّ
تخط واحــتــمــالات  تــونــس، 

الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســـعـــيّـــد لــلــتــطــبــيــع مــع 
إسرائيل. تقع مواقف حركات »الإخوان 
المــــســــلــــمــــن« فــــــي الــــبــــحــــريــــن ومـــصـــر 
وســوريــا والمــغــرب وتونس وليبيا في 
ــــديــــن لــتــركــيــا بـــالـــدعـــم الـــدائـــم 

َ
مـــوقـــع الم

مالياً ولوجستياً وسياسياً وعسكرياً 
)فـــي ســوريــا وليبيا والــيــمــن(. وبــهــذه 
ــات »الإخـــــــــوان«  ــركــ المـــــواقـــــف، تـــضـــع حــ
ــرار الـــتـــركـــي الـــذي  ــقــ نــفــســهــا رهــيــنــة الــ
يأخذ في الاعتبار، وهذا طبيعي جداً، 
وأخــيــراً،  أولًا  التركية  الــدولــة  مصالح 
فيما يوقِع تشجيع إردوغان »الإخوان 
المــســلــمــن« عــلــى الاعـــتـــراف بــإســرائــيــل 
والــتــطــبــيــع مــعــهــا هــــذه الـــحـــركـــات في 
ســقــطــات تــاريــخــيــة وقـــاتـــلـــة، لا يــعــرف 
المــديَــن  يــمــكــن تصحيحها عــلــى  كــيــف 

المنظور والمتوسط.

تمكّنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
مــن تــفــادي مــا وصــفــتــه صحيفة »ذا 
غارديان« بـ«الكارثة«، يوم الخميس، 
ــاق تـــجـــاري  ــفــ ــل إلـــــى اتــ ــتـــوصـ عـــبـــر الـ
ــا بـــعـــد »بـــريـــكـــســـت«. وقـــد  لمـــرحـــلـــة مــ
أسدل هذا الاتفاق، الواقع في حوالى 
نــحــو  عـــلـــى  ــتـــار  الـــسـ 1200 صـــفـــحـــة، 
عشرة أشهر من مفاوضات مضنية 
ــل، 

ّ
بــشــأن طــبــيــعــة الــعــاقــة مـــع الــتــكــت

حينما تغادر المملكة المتحدة السوق 
ــي مــســائــل من 

ّ
ــــدة. وهــــو يــغــط ــوحّـ ــ المـ

الصيد إلى المنافسة المستقبلية بعد 
31 كانون الأول/ديسمبر.

ــه  ــ
ّ
ــي الـــســـيـــاق، يــعــنــي الاتــــفــــاق أن وفـــ

أو  رســــــــــــوم  أي  هــــــنــــــاك  تــــــكــــــون  لـــــــن 
البريطانية  المنتجات  على  حصص 
الطرفان.  يتبادلها  التي  والأوروبــيــة 
وسيبقى على الصادرات البريطانية 
والسلامة  الصحّة  لمعايير  الامــتــثــال 
ــاد الأوروبـــــــي،  ــحــ الـــتـــي يــضــعــهــا الاتــ
بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات 
ــن مـــكـــوّنـــات مــصــدرهــا  المــصــنــوعــة مـ
خــــارج المــمــلــكــة المــتــحــدة أو الاتــحــاد 

الأوروبي.
من جهة أخرى، كان وصول صيّادي 
 إلـــى 

ً
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــســتــقــبــا

أبرز  الغنية، من بين  مياه بريطانيا 
الشائكة والقابلة للاشتعال  المسائل 
قبل  ها 

ّ
تــم حل نقطة  وآخــر  سياسياً، 

الإعلان عن الاتفاق. وأصرّت بريطانيا 
استعادة  فــي  أنها ترغب  مـــراراً على 
الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى مــيــاهــهــا، 
بينما سعت دول الاتحاد الأوروبــي 
ــان حــــقــــوق  ــ ــمــ ــ الــــســــاحــــلــــيــــة إلـــــــــى ضــ
الــصــيــد فـــي مـــيـــاه المــمــلــكــة المــتــحــدة. 
وفـــي الــنــهــايــة، تــوصّــل الــطــرفــان إلــى 
ــى قـــوارب 

ّ
تــســويــة تقضي بـــأن تــتــخــل

ــا عــن  ــيـ ــحـــــاد الأوروبـــــــــــي تـــدريـــجـ الاتـــ
الحالية  مــن حصصها  المــئــة  فــي   25
خـــال فــتــرة انــتــقــالــيــة مــدّتــهــا خمس 
ــــف، وســـيـــتـــم إجــــــراء  ــــصـ ــــوات ونـ ــنـ ــ سـ
ــفـــاوضـــات ســنــويــا بــعــد ذلــــك على  مـ
كــمــيــات الــســمــك الــتــي يــمــكــن لــقــوارب 

الاتــحــاد الأوروبــــي الــحــصــول عليها 
ــــي حـــال  ــيــــاه الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وفـ مــــن المــ
لــم تــكــن الــنــتــيــجــة مــرضــيــة بالنسبة 
إلــــى بـــروكـــســـل، فــســيــكــون بــإمــكــانــهــا 
خاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة 

ّ
ات

المتحدة.
ــلــت 

ّ
ــثــــرة أخـــــــرى تــمــث ــهــــرت عــ ــد ظــ ــ وقــ

فــي مــا أطــلــق عــلــيــه قــواعــد »الــفــرص 
المتساوية« التي أصرّ عليها الاتحاد 
البريطانية  الشركات  الأوروبــي لمنع 
من امتلاك أفضلية على منافساتها 
ــة، فـــي حـــال خــفــضــت لــنــدن  ــيــ الأوروبــ
دعـــمـــت  أو   

ً
ــبـــا ــقـ ــتـ مـــسـ مـــعـــايـــيـــرهـــا 

الـــصـــنـــاعـــات لـــديـــهـــا. كــــذلــــك، عــمــلــت 
ب قيام 

ّ
المملكة المتحدة جاهدة لتجن

نظام من شأنه أن يمكّن بروكسل من 
إجبارها على الالتزام بقواعد التكتل 
في مسائل على غرار القواعد البيئية 
الـــــذي تــقــدّمــه  ــم  ــدعـ الـ أو الــعــمــالــة أو 

الدولة للشركات.
في هذه الأثناء، تجد المملكة المتحدة 
نفسها أمام تحدّيات تمليها الحقبة 
ــقــبــل عــلــيــهــا كــدولــة 

ُ
الــجــديــدة الــتــي ت

ــة.  ــ ــيـ ــ ــاق الـــقـــواعـــد الأوروبـ ــارج نـــطـ ــ خــ
فــبــيــنــمــا يــتــيــح الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ــولًا  ــ لـــدولـــتـــه الـــعـــضـــو الـــســـابـــقـــة وصـ
جمركية  رســوم  دون  مــن  استثنائياً 
أو كـــوتـــا إلــــى ســـوقـــه الــضــخــم الـــذي 
 

ّ
إل مــســتــهــلــك،  مـــلـــيـــون   450 يـــحـــوي 

الانــفــتــاح سيكون مصحوباً  هــذا   
ّ
أن

بشروط صارمة. وعلى هذا الصعيد، 
الضفة  فــي  الــشــركــات  عــلــى  سيتعيّ 
الشمالية للمانش احترام عدد معيّ 
ق 

ّ
يتعل ما  في  الجديدة،  القواعد  من 

الــعــمــل والــضــرائــب  بالبيئة وقــانــون 
لـــــــأســـــــواق.  إغــــــــــــــراق  أي  ــــب 

ّ
لــــتــــجــــن

كـــذلـــك، ســتــواجــه الأعـــمـــال الــتــجــاريــة 
الــبــريــطــانــيــة ســلــســلــة قـــيـــود جــديــدة 
ــلـــى الــــــــــــواردات والـــــــصـــــــادرات عــبــر  عـ
المــانــش. وثــمّــة أيــضــا ضــمــانــات على 

صعيد مساعدات الدولة.
المــتــحــدة  المـــمـــلـــكـــة   

ّ
أن ــالــــرغــــم مــــن  وبــ

 الاتفاق يسمح بالاعتراف 
ّ
أفادت بأن

بخطط »الــتــاجــر المــوثــوق« الــتــي من 
ف البيروقراطية على 

ّ
شأنها أن تخف

ضح بعد إلى 
ّ
ه لم يت

ّ
 أن

ّ
الجانبين، إل

أي درجة يمكن تطبيق ذلك.
ر الطرفان من 

ّ
ومن هذا المنطلق، حــذ

اعتباراً  مقبلة  كبيرة«  »تغييرات   
ّ
أن

بالنسبة  الثاني/يناير  كانون   1 من 
إلـــى الأفــــراد والأعـــمـــال الــتــجــاريــة في 
أنحاء أوروبـــا. ولــن يكون من الممكن 
المتحدة  المملكة  مواطنو  يــواصــل  أن 
ــــي الاســتــفــادة من  والاتـــحـــاد الأوروبــ
على  والعمل  للإقامة  الحركة  حــريــة 
طـــرفـــي الــــحــــدود. وفــــي هــــذا الإطـــــار، 

ــة حــركــة  ــريــ  »حــ
ّ
بـــروكـــســـل أن أكــــــدت 

ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــع والـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ الــــــنــــــاس والـ
ورؤوس الأموال بين المملكة المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي ســتــنــتــهــي«. 
الأوروبـــــــي  »الاتـــــحـــــاد   

ّ
أن وأضــــافــــت 

سوقين  سيشكلان  المتحدة  والمملكة 
ان تــنــظــيــمــيــان  ــاء ــ ــــضــ مـــنـــفـــصـــلـــن: فــ
ــان مـــنـــفـــصـــان. ســيــخــلــق  ــيــ ــونــ ــانــ وقــ
ــــن عــلــى  ــاهـ ــ ــجـ ــ ذلـــــــك قـــــيـــــوداً فـــــي الاتـ
تـــبـــادل الــبــضــائــع والـــخـــدمـــات وعــلــى 
الحركة عبر الحدود والمبادلات، غير 

موجودة اليوم«.
وبــــــالــــــفــــــعــــــل، لــــــــم يــــــخــــــفِ مـــمـــثـــلـــون 
للصيادين الأوروبيين إحباطهم من 
التسوية، لكن مدير اللجنة الوطنية 

لــلــصــيــاديــن الــبــحــريــن الــفــرنــســيــن 
 الاتفاق 

ّ
جان - لوك هال يوفر، رأى أن

 
ّ
 شـــيء يــخــلــق »ارتــيــاحــا لأن

ّ
ــل ــم كـ رغـ

خطر عــدم الــتــوصّــل إلــى صفقة كان 
ــيـــراً وكـــــــان ســيــمــثــل كــــارثــــة عــلــى  ــبـ كـ
الصيادين الفرنسيين«. ومن الجانب 
البريطاني، يوجد شعور بـ«الإحباط 
والـــغـــضـــب«، كــمــا أكّـــــد مـــديـــر اتــحــاد 
الــصــيــاديــن بـــاري ديــس لــوكــالــة »بي 
»بــوريــس جونسون   

ّ
أن معتبراً  آي«، 

، وكـــان 
ً
اتـــفـــاقـــا تـــجـــاريـــا شــــامــــا أراد 
مستعدّاً للتضحية بالصيد«.

مــن  الآلاف  ــــاف  ــفـ ــ ــطـ ــ اصـ مــــــع  ولـــــكـــــن 
مــركــبــات نــقــل الــبــضــائــع والمـــخـــاوف 
منح  الــطــازجــة،  المنتجات  نقص  مــن 
الاضــطــراب الناجم عن إغــاق حدود 
ــيـــرة،  ــام الأخـ ــ ــة فـــي الأيــ ــ نــحــو 50 دولـ
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك المــــــوانــــــئ الـــفـــرنـــســـيـــة 
والــبــلــجــيــكــيــة والـــهـــولـــنـــديـــة، صـــورة 
عامة عمّا قد ينتظر البريطانيين في 
حــال إخــفــاق مــفــاوضــات »بريكست« 

مع بروكسل.
ــنـــواب إلــى  فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، دُعــــي الـ
ــعـــودة مـــن الــعــطــل لمــنــاقــشــة الــنــص  الـ
 
ّ
ــاء. ولا يــبــدو أن ــعــ اعــتــبــاراً مـــن الأربــ

خصوصاً  عــراقــيــل،  ســيــواجــه  يه 
ّ
تبن

 حـــزب »الــعــمّــال« المــعــارض ينوي 
ّ
أن

دعــمــه. وبــحــســب صحيفة »تــايــمــز«، 
ارتــيــاح أكثر  يشكّل الاتــفــاق »مصدر 
أنه  فرغم  احتفال«.  كونه مصدر  من 
 »الخاتمة 

ّ
فــإن يعدّ »إنــجــازاً رائــعــا«، 

ــزال بــعــيــدة لــبــوريــس جــونــســون.  لا تـ
فــــالآن، بــعــدمــا أوفـــى بــوعــده بتنفيذ 
ــا مــــــن الاتـــــحـــــاد  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ خــــــــــروج بــ
الأوروبــــــي، الــتــحــدّي هــو فــي إنــجــاح 

ذلك«، وفق الصحيفة.
رت صــحــيــفــة »ذا 

ّ
ـــن جـــهـــتـــهـــا، حــــــــذ مـ

ب السيناريو 
ّ
 »تجن

ّ
غارديان« من أن

الأســـــــوأ هــــو إنــــجــــاز مــثــيــر لــلــشــفــقــة. 
الثناء  يستحق  لا  جونسون  السيّد 
به لكارثة كانت قريبة جداً، 

ّ
على تجن

جه نحوها بحماسة«.
ّ
لأنه كان يت

)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

بعد »الكارثة«:
ُ

اتفاق ما بعد »بريكست« ي

مرحلة تنفيذ صعبة بانتظار لندن وبروكسل

إردوغان يغازل إسرائيل

تشجيع »الإخوان« على التطبيع!

تحليل إخباري

تقرير

محمد نور الدين

الـــرئـــيـــس  ــق  ــلــ أطــ مـــنـــاســـبـــة،  ــــن دون  مـ
ــــب إردوغـــــــــــــــان،  ــيـ ــ الــــــتــــــركــــــي، رجـــــــــب طـ
تــصــريــحــات أكّـــــد فــيــهــا أن الــعــاقــات 
الاســتــخــبــاريــة والأمــنــيــة مــع إســرائــيــل 
تــبــلــغ جوانبها  أن  ــى 

ّ
مــســتــمــرّة، وتــمــن

 إن 
ً
الأخــــــرى مــســتــويــات أعـــلـــى، قـــائـــا

العلاقات  تحسين  فــي  ترغب  »قلوبنا 
فــي  جـــــاء  كـــمـــا  ــل«،  ــ ــــضـ أفـ لـــتـــكـــون   )...(
تغريدته. موقف إردوغـــان هــذا يجيء 
ع بين 

ّ
بتقط يتنامى  مــســارٍ  فــي سياق 

أنـــقـــرة وتــــل أبـــيـــب مــنــذ 27 حـــزيـــران/ 
العلاقات  تاريخ تطبيع   ،2016 يونيو 
إطار  في  السفراء  تبادل  على  والعمل 
تــســويــة الــخــاف حـــول سفينة »مــافــي 
وافـــقـــت  ــا،  ــهـ ــنـ ــيـ حـ  .)2010( ــرة«  ــ ــرمــ ــ مــ
إســـرائـــيـــل عــلــى الاعــــتــــذار عـــن ســقــوط 

تسع ضحايا أتــراك ودفــع تعويضات 
ــاط الــقــضــاء  ــقــ ــة، فــــي مـــقـــابـــل إســ ــيـ ــالـ مـ
ــي 

ّ
ــاوى ضـــدّهـــا، وتــخــل ــ الــتــركــي أيّ دعـ

أنقرة عن شرط رفع الحصار عن قطاع 
ة والاكتفاء، عوضاً عن ذلك، بإدخال 

ّ
غز

والغذائية.  الطبيّة  المــســاعــدات  بعض 
ومنذ ذلك الوقت، سارت العلاقات من 
تركيا  فاكتفت  كــبــيــرة؛  مشكلات  دون 
بــرفــع الـــصـــوت فـــي مــواجــهــة خــطــوات 
ــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن، أو  ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة ضـ
انـــتـــقـــاد مــــواقــــف أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى غــــرار 
بالقدس  ترامب  دونالد  إدارة  اعتراف 

ة عاصمة للكيان.
ّ
المحتل

 أحــزابــهــا، ومنهم 
ّ

ويــســود تــركــيــا بــكــل
المعارض،  الجمهوري«  الشعب  »حزب 
اقــتــنــاع ثـــابـــت يـــقـــول إن الــطــريــق إلــى 
إســرائــيــل يــمــرّ عــبــر أمــيــركــا والــعــكــس 
صـــحـــيـــح. وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، يـــشـــاع 

احتمال تعيين سفير تركي جديد في 
تل أبيب هو الباحث والمتخصّص في 
القضايا الــدولــيــة أفــق أولــوطــاش )40 

عـــامـــا(، مــوالــيــد مــديــنــة الإســـكـــنـــدرون. 
ــى هــذا الأخــيــر رئــاســة »مركز 

ّ
وقــد تــول

الـــــدراســـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، وعــمــل 
ــاث الـــتـــابـــع لـــــــوزارة  ــ ــحـ ــ فــــي مــــركــــز الأبـ
ــرة فــي  ــتــ ــفــ ــل لــ ــمــ ــا عــ ــمــ ــة، كــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
العبرية،  أولوطاش  ويجيد  واشنطن. 
الـــعـــبـــري فــي  ــاريــــخ  ــتــ الــ ــكـــونـــه درس  لـ
وربّــمــا  الــقــدس.  فــي  العبرية  الجامعة 
الجانب من مسيرته، سبباً  شكّل هذا 
رئيساً لترشيحه سفيراً لدى إسرائيل، 
على رغم أن هذا التعيين لم يتمّ حتى 
كــان أولوطاش  إذا ما  الآن، ولا يعرف 

حاً لهذا المنصب أو لا.
ّ

سيبقى مرش
عــلــى أي حـــال، فـــإن كـــام إردوغـــــان عن 
حُسن العلاقات الأمنية والاستخبارية 
بين تركيا وإسرائيل وأمله في تحسين 
 أن 

َ
الجوانب الأخــرى، لا يعكس حقيقة

الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بــن الجانبين 

ــر يــومــا مــنــذ حــادثــة »مــرمــرة«، 
ّ
لــم تــتــأث

بــل كانت تتزايد مــع كــل سنة تمضي، 
الـــتـــجـــاري  الــــتــــبــــادل  إذ وصــــــل حـــجـــم 
بينهما، الــعــام المــاضــي، إلـــى أكــثــر من 
ل توريد 

ّ
ستة مليارات دولار، فيما يمث

الــنــفــط مـــن آذربـــيـــجـــان إلــــى إســرائــيــل 
عـــبـــر تـــركـــيـــا شـــريـــانـــا حـــيـــويـــا لــلــكــيــان 
الـــعـــبـــري. كــمــا أن إردوغـــــــان يــعــلــن عن 
كيان  مــع  العلاقات  تطوير  فــي  الرغبة 
ذلك   

ّ
ولعل بـ«الإرهابي«.  لطالما وصفه 

أولاهــا  الــرســائــل؛  مــن  العديد  يتضمّن 
إلى إسرائيل نفسها، عبر تبيان رغبة 
المنطقة  يحدّد  اتفاق  توقيع  في  أنقرة 
الاقــتــصــاديــة الــحــصــريــة بــيــنــهــمــا، بما 
ــر في 

ّ
ــؤدّي إلـــى تــخــفــيــف حــــدّة الــتــوت ــ يـ

شـــــرق المـــتـــوســـط ويــــخــــرج تـــركـــيـــا مــن 
وقبرص  اليونان  مواجهة  في  عزلتها 
مثل  إلى  والتوصّل  ومصر.  اليونانية 

سينهي تطبيع تركيا 

العلاقات مع إسرائيل 

إمكان ظهور دولة 

ة 
ّ
كردستان المستقل

في شمال العراق

عي النواب إلى 
ُ

د

العودة من العطل 

لمناقشة النص

اعتباراً من الأربعاء

ل الاتحاد الأوروبي 
ّ

توص

وبريطانيا، قبل أيام، إلى 

اتفاق تجاري لمرحلة ما 

بعد »بريكست«، من شأنه 

ف وطأة الضربة 
ّ

أن يخف

الاقتصادية الناجمة 

عن مغادرة المملكة 

المتحدة الوشيكة 

 مشاكل 
ّ

 أن
ّ

ل. إل
ّ

للتكت

كثيرة تنتظر الشركات 

ار البريطانيين خلال 
ّ

والتج

المرحلة الأولى من 

تطبيق الاتفاق

ل الاتفاق
ّ
رفع جونسون مئات الصفحات التي تمث

مها على أنها »هدية صغيرة« للعيد )أ ف ب(
ّ

وقد
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زينيا، ملاك بهيئة رجل. معالج طبيعي مع هدايا لا يمكن 
تــفــســيــرهــا، يــأتــي مــن أوكــرانــيــا إلـــى بــولــنــدا ويــكــســب رزقــه 
بتدليك زبــائــنــه الأثــريــاء وغــيــر الــســعــداء فــي مجمع سكني 
مغلق. في يديه قوة غريبة، صوفية أو سحرية. يريح زبائنه 
ويلمسهم جسدياً وروحياً، ويغير ببطء حياتهم وحياة المكان. قصة 
يبدو  الــذي  اليومية  الحياة  فــي  المخفي  والسحر  أجنبياً  كونك  عــن 
أكثر من ضــروري في هذا العالم البائس. »لن تتساقط الثلوج مرة 
أخرى« فيلم ماكر في إعطاء الإشــارات وإلقاء القرائن على المشاهد، 
ــروح، هــو بلسم  الــ قــاطــعــة. شــريــط يلمس  ويــرفــض الإدلاء ببيانات 
توتراً  يبني  بالوحدة. غامض ومــراوغ،  الوجودي والشعور  للفراغ 
يجمع  ومقيد  مكتوم،  السياسية.  بنظرته  ويخاطر  دائــمــا،  جنسياً 
الكوميديا الساخرة والدراما في المشهد نفسه، ومبهر في التصميم 

الفني والأسلوب المرئي.

الاســتــســام فـــي مــواجــهــة المــحــن هـــي ســمــة إنــســانــيــة شائعة 
لــلــغــايــة. تــضــرب المــحــن الــخــطــط والأحــــام والـــروتـــن والبنية 
الــنــفــســيــة والــعــاطــفــيــة لـــلـــفـــرد. وغـــالـــبـــا مـــا يــجــد الأشـــخـــاص 
المــأســاة لأن قسوة  مــأزق في مواجهة  أنفسهم في  المحاربون 
قلوبهم تعيق عملية قبول الواقع الجديد، في سياق الإذعان للحقائق 
الدرامز  الحديد« يرافق عــازف  الحياة بقسوة. »صــوت  التي تفرضها 
روبـــن )زيـــز أحــمــد( فــي رحلته إلــى قــبــول واقــعــه الــجــديــد المــحــزن. قوة 
الفيلم ليست في قصته، ولا السيناريو، ولا الحوارات، بل في صوته. 
خلق المخرج داريوس ماردير ومصمّم الصوت نيكولاس بيكر تجربة 
والإيــمــاءات  العيون  وتعابير  الصوت  على  تعتمد  حسية  سينمائية 
ولغة الجسد. نعيش مع روبن ومع أصواته، بدءاً من الانفجار الصاخب 
لموسيقى الميتل إلى صوت الذبذبات التي ترافق تدهور روبن السمعي 
التي نسمعها  الفيلم مع تغير الأصــوات  الواقع في  والنفسي. يتغير 
مــع حالته  بــالــتــوازي  الفيلم  فــي  الــصــوت  روبـــن. يستخدم  ويسمعها 
العقلية. مزيج الأصوات بين داخل عقل روبن والخارج يسمح لنا بفهم 
 أفعاله. يرهق الشريط آذاننا، ولا 

ّ
تراكم الأحاسيس التي تؤثر في كل

يريحها لغاية نهاية الفيلم وسط صراخ الصمت. 

فــي صحة أزمـــة منتصف الــعــمــر، فــي صحة إنــعــاش الطفل 
الــــذي عـــاش فــيــنــا ذات يـــوم والـــــذي دُفــــن تــحــت طــبــقــات من 
الروتين والتمثيل كبالغين... »جولة أخرى« فيلم عن أربعة 
الــكــحــول. فــي مــراحــل الفيلم  أصــدقــاء والبطل الرئيسي هــو 
الأولى، نسأل أنفسنا: ماذا يريد منا المخرج توماس ڤينتربيرغ؟ مع 
الوقت، يسكرنا ونحن نشاهد، ويترك كل شيء يدور حتى آخر الفيلم 
مع الرقصة الأخيرة. الاحتفال النقي بالحياة وبزجاجة الشامبانيا 
الــذي يسمح لهم  في اليد. للأصدقاء الأربــعــة، الكحول هو العنصر 
استرخاءً.  أكثر  بطريقة  معها  والتعامل  الحياة  مــواقــف  بمواجهة 
مون أنفسهم فكرياً 

ّ
يظهر ڤينتربيرغ في »جولة أخــرى« رجــالًا يسل

لعبة  على  للمراهنة  إنسانية  عواقبه. صفقة  من  ويعانون  للإدمان 
خطيرة للغاية.

كــل شـــيء فــي فــيــلــم »شــمــس« يــأخــذ منعطفاً غــيــر مــتــوقــع. 
مدى  على  تــحــدث  وعاطفية  ــدة 

ّ
ومــعــق نبيلة  عائلية  درامـــا 

ســنــوات عــــدة. عــلــى مــــدار ســاعــتــن ونــصــف ســاعــة، نشعر 
السينمائية.  الأنــواع  جميع  ونشاهد  الأحاسيس  بجميع 
بها  يمر  التي  القاسية  للتجارب  روائـــي  شبه  كنهج  الفيلم  يعمل 
أفـــراد أســـرة لا يــبــدو أن الأمـــور تسير معها بشكل جــيــد. فــي هــذه 
انتحار،  زواج،  مراهقات،  حمل  سجن،  قتل،  جرائم  هناك  الملحمة، 
الفيلم بين  وحتى الأحلام والرسوم المتحركة. وهكذا، »يمرجحنا« 
العنف الشديد والحنان، وبين النظرة السادية والإنسانية. تتشعّب 
الأحداث بطريقة شيطانية في مجموعة من الدوافع والنتائج التي 
كل  أن  وكــيــف  المستحيل  لفهم  تسعى  الــتــي  الأســـرة  أفـــراد  تحاصر 
الفيلم  يعطي  انــتــكــاســة.  وفـــي محلها تصبح  ثــابــتــة  تــبــدو  خــطــوة 
جميع الشخصيات سبباً وجيهاً للتصرف بالطريقة التي تتصرّف 
 أي شيء آخر غير توجيه 

ّ
 الواقع غير مقبول، إلى درجة أن

ّ
بها، لأن

الغضب يصبح سطحياً. متوافر على نتفليكس

تــصــل ڤــيــتــالــيــنــا ڤـــاريـــا إلــــى لــشــبــونــة بــعــد ثــاثــة أيــــام من 
جنازة زوجها واكين. المزارعة من جمهورية الرأس الأخضر 
كــانــت تنتظر تــذكــرة الــطــائــرة لأكــثــر مــن 25 عــامــا لمقابلته. 
فــي الــحــي، لا يعرفها أحـــد، ولا أحــد يريحها، والــجــيــران لا 
 في منزل 

ً
يثقون بها. تقضي أيامها ولياليها كالكابوس محبوسة

ــــاد عــاقــتــهــمــا وفــقــر الحلم  زوجـــهـــا، وتــكــتــشــف حــيــاتــه الــســريــة ورمـ
البرتغالي بيدرو  الــذي لم يبق منه سوى أساسات مهترئة. يحول 
كوستا السينما إلى أداة لإعادة أمل ڤيتالينا ڤاريلا، ويترك القصة 
ــروى من خلال الصمت الــذي يعبر عن جميع المشاعر، والحوارات 

ُ
ت

المفاجئة مع النفس بسبب القوة الكبيرة والقسوة التي تنبع منها. 
البرتغالية من الواقعية إلى  كوستا هو علامة على مــرور السينما 
أفلامه عشوائية، مبنية بطريقة متقنة  للخيال.  المتاخمة  الجمالية 
وبـــدون تــســرّع. فــي »ڤيتالينا ڤــاريــا« يتعمق فــي حياة شخصيته 
أثناء نومها ويجرد القصة من الحلي ويحول الظلام إلى شخصية 

رئيسية.

ـيقوم »جماعي« بكل شيء مطلوب من الفيلم الوثائقي: فهو 
الجوانب  نكتشف  ينا، يجعلنا 

ّ
يسل علينا،  يعلمنا، يضغط 

أســبــابــه وعــواقــبــه. وقبل  فــي  لــحــدث حقيقي ونفكر  الخفية 
أي شيء، يبقينا ملتصقين على الكرسي، ونذهب في رحلة 
في  الاستقصائية.  الصحافة  عمل  طريقة  ونكتشف  صحافيين  مــع 
»جماعي«، يبدو تقدم الأحداث مقنعاً، والوتيرة سريعة، والانخراط 
 القصة مألوفة حدثت وتحدث في 

ّ
العاطفي يصبح تدريجاً أقوى لأن

أي بلد يحكمه أشخاص غير مسؤولين، يتأثر بالفساد والمحسوبية 
ــال  ــروي الـــشـــريـــط قـــصـــة الأبـــطـ ــ والــتــســيــيــس وتــــضــــارب المـــصـــالـــح. يــ
الصحي  النظام  فساد  اكتشفوا  الــذيــن  الاستقصائيين  الصحافيين 
أو زخـــارف، وبأسلوب مباشر مثير  بــدون ميلودراما  فــي رومــانــيــا. 
أشكاله. قصة  أبغض  في  الإنساني  والجشع  البؤس  نــرى  للصدمة، 
عابرة للحدود لأن الفساد والجشع لا يعرفان حــدوداً. فيلم وثائقي 
بالتفصيل مدى مرض  العين ويلتقط  العجز ويفتح  عاطفي، يوقظ 
الإنسانية، ولكنه يحتفل أيضاً بالنزاهة الصحافية وبالأبطال الذين 

حفروا عميقاً للعثور على الحقيقة.

الــبــريــطــانــي ســتــيــف مـــاكـــويـــن، يــشــيــد بــــجــــذوره وعــائــلــتــه، 
الفيلم  وإنسانية.  وعمق  بأمانة  عنهما  بالدفاع  ويتمسك 
لكنه  دقيق   ،  Small Axe الأنثولوجي  المسلسل  مــن  الثاني 
القصة  خفيف.  لكنه  بالخطوة  محسوب  بالحياة،  نــابــض 
بسيطة: في حفلة راستافارية في منزل خاص في غرب لندن، تلتقي 
فتاة بصبي وبــن الأحــاديــث والــرقــص، هناك ألــعــاب الإغـــواء. ولكن 
الفيلم مبهجاً هو كيف يصور ماكوين المجتمع وعاداته  ما يجعل 
للوقت  البريطاني  يسمح  ورقــصــاتــه.  وأجــســاده  ولغته  اتــه  وإيــمــاء
بالتسلسل بين الأجسام المتحركة والإيماءات والتفاصيل الصغيرة. 
يــعــرف كــيــف يــصــوّر روح حــفــلــة، ويــحــوّلــهــا إلـــى احــتــفــال بالسينما 
الإحباط  حــوّل  بالانتماء.  والــشــعــور  الــســوداء  والــبــشــرة  والموسيقى 
إلى رقص، والحب إلى أغنية، والحقوق المسلوبة إلى إيقاع، وسحب 

الهوية والسعادة من براثن الاضطهاد.

المخرج اليوناني كريستوس نيكو )مساعد المخرج يورغوس 
إلـــى مــا يسمى  لــه، ينضم  ول فيلم طــويــل 

ٔ
ا فــي  لانثيموس( 

»الموجة اليونانية الغريبة«. »تفاح« فيلم دافئ، يفترض فيه 
الهوية هي شيء متجذر في مجتمعنا، وبدونها  أن  نيكو 
ــأل: مـــا هـــي الـــذاكـــرة مـــن دون الاســتــجــابــة  نــحــن غــيــر مــرئــيــن، ويـــسـ
العاطفية التي تستحضرها؟ في الفيلم، نحن في منتصف جائحة، 

ولكن ليس فيروس كورونا بل جائحة تضرب الذاكرة. 
الخبرات  تــبــادل  مــن  أكثر  النسيان  البشر هــو  مــا يجمع  الفيلم،  فــي 
والــذكــريــات والأخــبــار. بطريقة تشبه الكوميديا وســاخــرة فــي أكثر 
 شـــيء. »تــفــاح« 

ّ
الأوقــــات، يخبئ لنا نيكو أشــيــاء تغير رؤيــتــنــا لــكــل

النهاية،  فــي  وصــابــة.  مرعبة  لمسة  مــع  حزينة  تراجيدية  كوميديا 
يتضح أن أكثر الفيروسات فتكاً التي يمكن أن نواجهها هو أنفسنا، 

وما هو كامن في ذاكرتنا.

عم« الفيلم الأول للمخرج البريطاني 
ُ
هناك شيء فريد في »ط

مــارك جينكن. في بلدة ساحلية، يتواجه أشخاص، بعضهم 
مصمّم على تقاليد صيد الأجداد، وبعضهم الآخر مصمم على 
عم« فيلم يكاد يكون 

ُ
تحقيق ربح اقتصادي من السياحة. »ط

، انتحاراً تقنياً، مصوّراً بكاميرا »بولكس«. لقد احتاج مارك 
ً
مستحيلا

جينكن في مغامرته الأحادية اللون إلى مئة وثلاثين لفة من شرائط 
أفــام كــوداك التي صُنعت عــام 1976. قــدم جينكن سينما نقية، شبه 
ه مشروع يتم تنفيذه 

ّ
خارقة للطبيعة من قرن آخر. لا يخفي الفيلم أن

ر وتبتعد 
ّ
مع طلاب مدرسة أفلام، ولكن هذه هي السينما التي تتجذ

وأشكال  أفــكــار  عــن  البحث  عــن  تتخلى  ولا  السينمائية،  التقاليد  عــن 
سم الفيلم بلحظات مذهلة من حيث المونتاج السردي الذي 

ّ
جديدة. يت

يعبر الزمن ويطوّر المشاهد والأحــداث ويعمل على التفاصيل المرئية 
والصوتية ببراعة واضحة. وقد تمت إضافة كل الأصوات في مرحلة 
ما بعد الإنتاج، ما يتسبب في تفكك مثير للاهتمام بين ما هو حقيقي 
وما هو خيالي، نوع من الفصل بين ما نراه وما نسمعه. في النهاية، 

»طعم« عمل فريد، غير كامل بقدر ما هو موحٍ. 

 Never Gonna Snow Again

بولندا

Malgorzata Szumowska, Michal Englert

 Sound of Metal

 الولايات المتحدة
 Darius Marder

  Another Round

الدانمارك

 Thomas Vinterberg

 A Sun

تايوان

 Chung Mong-Hong

  Vitalina Varela
البرتغال

 Pedro Costa

  Collective
رومانيا

Alexander Nanau

 Small Axe: Lovers Rock

المملكة المتحدة

 Steve McQueen

  Apples
اليونان

Christos Nikou

  Bait
المملكة المتحدة

Mark Jenkin

سينما

المزيد والمزيد

ه لم يكن! هذا هو إحساسنا تجاه 2020، لكن ليس على صعيد الفن السابع. على الرغم من 
ّ
نسى كأن

ُ
عام ي

كتب الكثير عن 
ُ

نا شاهدنا تحفاً لا يمكن نسيانها. سوف ي
ّ
ها كانت سنة مظلمة على صناعة الأفلام، إلا أن

ّ
أن

 أكثرية 
ّ

2020 سينمائياً. هذه السنة أعادت تعريف السينما، والعلاقة بين الشاشة الكبيرة والجمهور، لأن

الأفلام شوهدت على منصات الإنترنت. رأينا تراجع أفلام شركات الإنتاج الكبيرة، وعودة الأفلام المستقلة 

نا لم نذهب إلى السينما كثيراً، وحضرنا مهرجانين فقط )برلين والبندقية(، ولكن 
ّ
والأجنبية بقوة. ومع أن

السينما أتت إلينا، وساعدتنا على التغلب على عام مليء بالتحديات والعزلة والتباعد.  في ما يلي من دون 

المهرجانات،  في  وعرضه  تغطيتنا  خلال  عنه  كتبنا  بعضها  العام،  هذا  شاهدناها  أفلام  أفضل  ترتيب، 

وبعضها الآخر عند عرضه على المنصات الرقمية، وهناك أعمال نذكرها للمرة الأولى إعداد شفيق طبارة

ة
ّ

ة والبطولات الفردي
ّ

وي
ُ

 والإدمان واله
ّ
الفراغ الوجودي

نسى!
ُ

حصاد 2020... أفلام لا ت

لا تكتمل السنة السينمائية 
بدون ذكر الأفلام التالية 

► Never Rarely Sometimes Always 
Eliza Hittman - (USA)

► Minari 
Lee Isaac Chung - (USA)

► I’m Thinking of Ending Things  
Charlie Kaufman (USA) - Netflix

► First Cow 
Kelly Reichardt (USA)

► NomadLand 
Chloe zhao (USA)

► Da 5 Bloods 
Spike Lee (USA) - Netflix

► Mank 
David Fincher (USA) – Netflix

► Notturno 
Gianfranco Rosi (Documentary - Italy)

► Berlin Alexanderplatz 
Burhan Qurbani (Germany)

► Fire Ball: Visitors from Darker 
Worlds 

Werner Herzog, Clive Oppenheimer (Documen-
tary - USA) – Apple TV

► Dick Johnson Is Dead 
Kristen Johnson (Documentary - USA) - Netflix

► Time 
Garrett Bradley (Documentary - USA)

► Let Them All Talk 
Steve Soderbergh (USA)

► I’m No Longer Here
Fernando Frias (Mexico) – Netflix

► The Trial of the Chicago 7 
Aaron Sorkin (USA) – Netflix

► Pieces of a Woman 
Kornel Mundruczo (Hungary) – Netflix

► Ma Rainey’s Black Bottom 
George C. Wolfe (USA) – Netflix

► Days 
Ming-Liang Tsai – (Taiwan) 

► Malmkrog 
Cristi Puiu (Romania)

► DAU. Degeneration‚ DAU Natasha 
Ilya Khrzhanovsky (Russia)

► The Disciple 
Chaitanya Tamhane (India)

► The Human Voice 
Pedro Almodovar (Spain)
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ــا!...
ّ

هي

لا إلى عرسٍ مضيتُ، ولا إلى عرسٍ أحلمُ أن 

أمضي. 

هُ في وجهِ نفسي، 
ُ
 وأقفلت

ّ
 بابٌ إلا

َ
 لم يبق

ْ
الآن، إذ

ةِ الأمل. 
ّ
ها أنا مَشفِيٌّ من عِل

... ها أنا راضٍ ــ راضٍ كالأمواتِ ــ وحرٌّ

 
َ

ـمِّ الجاهزيّـةِ لأنْ أقطعَ هذا الطريق
َ
ت
َ
، وعلى أ حرٌّ

ضاحكاً 

 للموتِ: 
َ

وأقول

هيّا! أنا الآنَ صالحٌ لك. 

أبوابي خلفي 

 إلى موعدِ الوليمة 
ُ
 الساعة

ُّ
دل

َ
ا ت

َ
حال

مي: 
ّ
 ما أوصاني به معل

ُ
أفعل

 أمامَ الباب بكاملِ أناقتي وحبوري 
ُ

أقف

ثمّ أقرعُ، وأنتظرُ مَن يَفتح.

ا يُفتحُ الباب، أديرُ لهُ ظهري وأمضي. 
َ
وحال

أمضي ظافراً وسعيداً 

باحثاً عن بابٍ مغلقٍ آخر 

 عليه، وأنتظرُ، وأديرُ له ظهري.
ُّ

أدق

تيريز أبو متري

تحكي حكايتها

تحت عنوان »حكايتي حكيتها 
وبعبّكن خبّيتها«، تقدّم 

الحكواتية تيريز أبو متري 
)الصورة(، غداً الثلاثاء، عرضاً 

في »بيت الفنان ــ حمّانا« 
)قضاء بعبدا( لا تزيد مدّته عن 

45 دقيقة. »الحكاية كانت ولا 
تزال تشكّل رابطاً اجتماعياً، 
فنياً وتاريخياً. فمن خلالها، 

ينقل الحكواتي الفكرة من 
تجربته إلى مخيّلتنا، فتحملنا 
إلى عالم نستطيع فيه أن نكون 
ما نشاء ونفعل ما نشاء«. بهذه 

العبارة، يدعو القائمون على 
النشاط الناس لحضوره. علماً 
 هذا العرض يحترم تدابير 

ّ
بأن

الوقاية من فيروس كورونا.

»حكايتي حكيتها وبعبّكن 
خبّيتها«: غداً الثلاثاء ــ الساعة 

الثالثة بعد الظهر ــ »بيت الفنان ــ 
حمّانا« )قضاء بعبدا(. الدخول 

مجاني والحجز ضروري. 
للاستعلام: 76/907348 أو

info@hah-lb.org 

ة
ّ

الدراسات الإسلامي

على طاولة »المعارف«

بعد غدٍ الأربعاء، يدعو »معهد 
المعارف الحكمية للدراسات 

الدينية والفلسفية«، في 
سياق فعّاليات »المنتدى 

الدولي للحوار المسؤول«، إلى 
حضور ندوة حوارية بعنوان 

»الدراسات الإسلامية في الغرب 
ــ واقعها واستهدافاتها«. يجري 

النشاط المرتقب عبر تطبيق 
»زوم«، بمشاركة مجموعة 
من الأكاديميين والباحثين 

البارزين، وهم: إدريس هاني 
)الصورة ــ المغرب(، جهاد 

سعد )لبنان( وفوزي العلوي 
)تونس(. أما مهمّة إدارة الندوة، 

ها ليلى مزبودي.
ّ

فتتول

ندوة »الدراسات الإسلامية في 
الغرب ــ واقعها واستهدافاتها«: 

الأربعاء 30 كانون الأوّل )ديسمبر( 
الحالي ــ الساعة السادسة مساءً 

ــ تطبيق »زوم« )رمز النشاط: 
86398380431 ــ رمز المرور: 

680661(. للاستعلام: 05/462191 
أو 76/542191

ة:
ّ

الأغاني الوطنية والسياسي

 واقع في لبنان؟
ّ
أي

ضمن برنامج »أغنية في 
وطن« )إخراج جورج الحدّاد( 

الذي يقدّمه اليوم الإثنين على 
»تلفزيون لبنان«، يناقش جهاد 

أيوب واقع الأغنية السياسية، 
ملقياً الضوء على حال الأغنية 

الوطنية والجدوى منها في ظل 
الظروف الصعبة التي نعيشها. 

ضيوف الحلقة الشاعر محمد 
شمس الدين )الصورة(، الإعلامي 
رفيق نصرالله والمغنية حنين أبو 

شقرا. انتقد شمس الدين الشعر 
في الأغنية السياسية وتحديداً 

عند نزار قباني ومحمود 
درويش، فيما اعتبر نصرالله 

 زمن تلك الأغاني انتهى. أما 
ّ
أن

 من صباح 
ّ

ت لكل
ّ
حنين، فغن

ووديع الصافي وخالد الهبر، إلى 
 للمرّة 

ّ
جانب أعمال خاصة تبث

ت الحلقة 
ّ
الأولى. كما استغل

أرشيف الشاشة الوطنية.

»أغنية في وطن«: اليوم الإثنين ــ 
الساعة التاسعة مساءً على »تلفزيون 

لبنان«

 من خلاله 
ّ

بعد »حوار العام« الذي أطل
»حزب الله« السيّد حسن  الأمين العام لـ

طلق قناة 
ُ
نصرالله أمس الأحد، ت

»الميادين«، اليوم الإثنين، تغطية خاصة 
في مناسبة الذكرى السنوية الأولى 

لاغتيال القائدَيْن قاسم سليماني وأبي 
مهدي المهندس، على أن تنتهي في 10 

كانون الثاني )يناير( 2021. 
»جدارة الحياة وشهادة العلا«، 

هو عنوان هذه التغطية الإخبارية 
والتحليلية والوثائقية التي ستستمرّ 

 الضوء على هذا 
ً
طة

ّ
لأسبوعين، مسل

الحدث المهمّ وارتباطه بصراعات 
المنطقة، وبمحاورها، إن كان بين محور 
المقاومة والولايات المتحدة و»إسرائيل« 
من جهة، أو بين جبهة المقاومة والقوى 

التكفيرية من جهة أخرى. تتضمّن 
 من زينب 

ّ
التغطية حوارات خاصة مع كل

ابنة سليماني ومنار ابنة المهندس، إلى 
جانب مقابلة خاصة مع نائب قائد »قوّة 

القدس« في إيران العميد محمد حجازي. 
كذلك، ستخصّص قناة »الواقع كما هو« 
مساحة إخبارية تحليلية يومية بعنوان 

»نقطة تحوّل« )س: 16:00(، إلى جانب 
 للمرة الأولى )يومياً ــ 

ّ
بث

ُ
وثائقيات ت

س: 21:00(، من ضمنها »تحرير آمرلي« 
و»بانتظار الفجر« و»الساعة الأخيرة«، 
والتي تتناول دور الشهيد المهندس في 

تحرير الفلوجة العراقية. أما وثائقي 
»شهيد القدس« )إنتاج »الميادين« - 

إعداد عباس فنيش(، فسيُعرض على 
يْن: دور قائد »فيلق القدس« في  جزءَ

دعم القضية الفلسطينية، وبناء العلاقة 
بين الفصائل الفلسطينية وإيران، مع 

إفراد مساحة لمقابلات حصرية مع قادة 
المقاومة الفلسطينية. 

تغطية خاصة بعنوان »جدارة الحياة وشهادة 
العلا«: بدءاً من اليوم ولغاية الأحد 10 كانون 

الثاني )يناير( 2021 على »الميادين«

أسبوعان من التغطية الخاصة على »الميادين«

بطولات المقاومة أزهرت في »القدس«

خبر
صورة
و

 Puppy لا يزال تجهيز

)جرو ــ بطول 

12.4 متراً( للفنان 

الأميركي جيف كونز 

محتفظاً بمكانه في 

»متحف غوغنهايم 

بلباو« منذ عام 

1997. ومنذ ذلك 

ر الزهور 
ّ

الحين، تتغي

ف 
ّ
والنباتات التي يتأل

منها هذا العمل 

ي 
َ
الفني في شهر

أيار )مايو( وتشرين 

ل )أكتوبر( من 
ّ

الأو

 عام. قبل فترة 
ّ

كل

وجيزة، راسل طبيب 

إسباني كونز حول 

إمكانية أن يرتدي الـ 

امة. أمر 
ّ

»جرو« كم

حظي فوراً بموافقة 

الفنان البالغ 65 عاماً، 

ز التنفيذ 
ّ

ودخل حي

تزامناً مع عملية 

الترميم الأخيرة. )أندر 

غيلينيا ــ  أ ف ب(
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 ،2020 حـــزيـــران  نــهــايــة  فــي 

رة 
ّ
المتعث الديون  نسبة  بلغت 

محفظة  أصـــل  ــن  م  %28.3

 69237 قيمتها  تسليفات 

ــور الأكــبــر  ــده ــت مــلــيــار لــيــرة. ال

فــــــي هــــــــذه الـــمـــحـــفـــظـــة 

ــروض الــمــقــاولــيــن  ــ ــاول ق ــ ط

العقارات  تجار  أي  ات،  والإنشاء

الكارثة  لكن  والمتعهدين، 

ر 
ّ
تكمن في ارتفاع نسب التعث

في قروض السكن

رة 
ّ
)المتعث العاملة  غير  الــديــون  نسبة  بلغت 

بالمفهوم الشائع( في نهاية حزيران %28.3، 
مقارنة مع 16.8% في نهاية تشرين الأول 
 .2019 حــزيــران  نهاية  في  و%13.3   2019
خلال سنة واحدة، قفزت هذه النسبة بنحو 
15 نقطة مئوية رغم أن محفظة التسليفات 
للقطاع الخاص انخفضت بقيمة تفوق 20 
مليار دولار. منذ ذلك الوقت، ولغاية حزيران 

من  دولار  مــلــيــار   19.8 نــحــو  هــنــاك   2019
قبل مواعيد  سُــدّدت مسبقاً  التي  القروض 
بالدولار،  قــروض   %91 منها  استحقاقها؛ 
ما يعني أن الأزمة خلقت دينامية بموجبها 
بالودائع.  الــديــون  تسديد  للمقترضين  أتيح 
المقترضين  بــأن  تفسيره  يمكن  الأمـــر  هــذا 
ــــى الاقـــتـــراض،   إل

ً
لـــم يــكــونــوا بــحــاجــة فـــعـــا

إنــمــا الــنــظــام المــصــرفــي والــنــقــدي الــقــائــم ــــ 
ـــــــــ كــــان فــيــه ثـــغـــرات واســعــة  المــنــهــار حــالــيــا ـ
على  الفائدة  بين  الفروق  باستغلال  تسمح 
الليرة والفائدة على الدولار للقيام بعمليات 
انتهت  أربــاحــا سهلة  لهم  ق 

ّ
تحق مــضــاربــة 

بمجرّد تصفية العمليات. وهذا يعني أيضاً 
التي  التداعيات  من  الفرار  من  تمكنوا  أنهم 
ــة، لا بـــل ربــمــا كـــانـــوا أبـــرز  ــ فــرضــتــهــا الأزمــ
المــســتــفــيــديــن مــنــهــا لأنـــهـــم نـــفـــذوا عــمــلــيــات 
غــيــر بسيطة عــبــر تــجــارة الـــــدولار الــنــقــدي 
ــــدولار لــتــســديــد  ــال والــشــيــكــات المــصــرفــيــة بــ

قروضهم بثلث قيمتها السابقة.
رغـــم كــل ذلـــك، تكمن المشكلة الأكــبــر في 
اســتــمــرار الأزمــــة مــســتــمــرّة وتــداعــيــاتــهــا. 
ــر لــم تــتــوقــف عــنــد حـــدّ معيّ 

ّ
نــســب الــتــعــث

ــلــــت  بــــعــــد، بــــل واصــــلــــت الارتـــــفـــــاع وواصــ
ــز. وبـــمـــا أن ثــلــثــي الــــقــــروض هــي  ــ

ّ
ــرك ــتــ ــ ال

أن المشكلة ستزداد  بــالــدولار، فهذا يعني 
ســــــوءاً. فــمــن اســـتـــطـــاع تــســديــد قــروضــه 

خـــال الأشــهــر الــتــي تــلــت انــفــجــار الأزمـــة 
مــنــذ نــهــايــة 2019 ولــغــايــة صــيــف 2020، 
القيام بذلك،  الأكــثــر قــدرة على  الجهة  هــو 
أما الذين لم يستطيعوا تسديد القروض، 
فهم الجهة الأقل قدرة أو التي تضرّرت إلى 
التسديد. فمن أصــل محفظة  درجــة عــدم 
ر عن 

ّ
بقيمة 69237 مليار ليرة، هناك تعث

يتوزّع  ليرة  مليار   19594 بقيمة  الــســداد 
القروض  على  ليرة  مليار   13085 بقيمة 
ليرة على  بالدولار، و6428 مليار  المقوّمة 
القروض المقوّمة بالليرة. ومن أعلى نسب 
المقاولين  لقروض  العائدة  تلك  هي  ر 

ّ
التعث

التي بلغت 47% موزّعة على  والمتعهدين 
نحو 10 آلاف مقاول ومتعهد عليهم ديون 

تفوق 10 مليارات دولار.
ــــدولار، هي  ــال ــرة بــ

ّ
مــشــكــلــة الـــقـــروض المــتــعــث

فــي اتــجــاهــن؛ فــمــن جــهــة تعني أن الــزبــائــن 
التسديد بسبب  على  الــقــدرة  لديهم  تعد  لم 
الظروف الاقتصادية، ومن جهة ثانية تعني 
أن المصارف سيكون لديها مشكلة أكبر في 
مــؤونــات  لتكوين  كافية  دولارات  تحصيل 
في مواجهة الخسائر المتوقعة )يتوجب على 
المــصــارف أن تــكــوّن مــؤونــات بنفس عملية 
القرض(. فمصرف لبنان لا يبيع المصارف 
الـــــــدولارات لتغطية حــاجــات  مـــا يــكــفــي مـــن 
أن  لها  أتــاح  لكنه  أيضاً،  الزبائن وحاجاتها 

لشراء  أموالها  رؤوس  مــن   %60 تستعمل 
الـــدولار بشكل مــؤجّــل. المــصــارف كانت قد 
دولار،  مليارات   4.5 بقيمة  مــؤونــات  كــوّنــت 
ما يعني أنه ينقصها مؤونات بقيمة تفوق 
المــصــارف تشتري  ــذا،  لـ مــلــيــارات دولار.   8
يعني  وهــذا  بواسطة رساميلها،  ــدولارات  الـ
أنه عندما يحين وقت إعادة التقييم، ستكون 
ــــدولار ســنــداً أســاســيــا  ــال بــ رؤوس الأمــــــوال 
المــــاءة. بمعنى  احــتــســاب نسب  فــي عملية 
مثلها  للرساميل  وهمية  زيـــادة  هــذه  آخـــر، 
الــــدولار الحقيقي والـــدولار  الــفــرق بــن  مثل 
الوهمي. هذا الأخير هو الدولار الذي يبيعه 
مــصــرف لــبــنــان لــلــمــصــارف، وهـــو الــــدولار 
الــســوق بسعر 3000  فــي  الــيــوم  المحتسب 
أو  ليرة إذا كــان عبارة عن شيك مصرفي، 
المــحــدّد  السحب  سقف  ضمن  لــيــرة   3900
مقابل   %70 بنسبة  أو محسوماً  لــلــودائــع، 

الدولار الورقي.
هذا التطوّر هو انعكاس للأزمة وللسياسات 
النقدية )إذا كان يمكن تسميتها سياسات 
في  لبنان  يستعملها مصرف  التي  نقدية( 
مواجهة الأزمة والتي تشمل تعددية أسعار 
الصرف وقيوداً غير شرعية على عمليات 
السحب والــتــحــويــل، والإســــراف فــي طباعة 
النقد بالليرة، وهي تؤدي إلى انتقال الثروة 

من يد إلى أخرى.

لكنْ لهذه الأزمة انعكاس آخر أكثر وضوحاً 
السكنية.  القروض  في  ر 

ّ
التعث المجتمع:  في 

ــقـــروض هـــي فـــي غــالــبــيــتــهــا بــالــلــيــرة  هــــذه الـ
ــتــالــي فــإنــه فـــي ظـــل تــدهــور  الــلــبــنــانــيــة، وبــال
ــدولار بـــات الأجــــراء  ــ ــ ــلــيــرة مــقــابــل ال ســعــر ال
يخسرون وظائفهم وتقلصت قدرتهم على 
السداد إلى حدودها الدنيا، حتى إنه لم يعد 
بإمكانهم سداد الأقساط الشهرية لمسكنهم 
ر في القروض 

ّ
الأساسي. كانت نسبة التعث

السكنية مــن الأدنـــى. فــي عــام 2018 كانت 
تبلغ 3.2%، ثم ارتفعت تدريجياً إلى %4.7 
تــشــريــن  فـــي   %5.2 ثـــم   ،2019 ــلـــول  أيـ فـــي 
الــيــوم تــفــوق %11.5.  الــثــانــي 2019 وبــاتــت 
هناك أكثر من 125 ألف قرض سكني، منها 
العامة  المؤسسة  عبر  قــرض  ألــف   70 نحو 
لـــإســـكـــان، أي أنـــهـــا قـــــروض صــغــيــرة لمن 
المستوى  وهــذا  الدخل.  فون محدودي 

ّ
يصن

ر يعني أن هناك أكثر من 14 ألف 
ّ
من التعث

ر. وهناك ترجيحات بأن الأمور 
ّ
قرض متعث

على  تــعــمــل  المـــصـــارف  لأن  أكــثــر،  متفاقمة 
إعــادة جدولة الكثير من الــقــروض، وهــي لا 
ــفــوا عــن ســداد 

ّ
ــف الــزبــائــن الــذيــن تــخــل

ّ
تــصــن

أكثر من 6 دفعات متتالية متجاهلة معايير 
، لم يصدر أي تقرير 

ً
المحاسبة الدولية. أصلا

تدقيق يشير إلى أن المصارف التزمت بهذه 
المعايير، ولا يتوقع أن تلتزم المصارف بها.

ر
ّ
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م« 
ّ

تصحيح ميزان المدفوعات عبر »ضريبة التضخ

 مع رفع الـدعم
ّ
البنك الدولي

العامل الأساسي 

د تأثير رفع 
ّ

الذي يحد

الدعم على ميزان 

المدفوعات هو مدى 

تأثير الطلب على 

لع المدعومة
ّ

الس
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ّ

ضريبة تضخ

ستزداد بنسبة %24 في حال 

رفع الدعم وستنعكس 

سلباً على حركة الاستهلاك 

المستورد، إذ أن رفع الدعم 

ي إلى خفض عجز الميزان 
ّ

يؤد

التجاري بين 1.7 مليار دولار 

و3.2 مليارات دولار سنوياً. 

أما الترجمة الفعلية لهذا 

التصحيح، فهي من خلال 

م الأسعار 
ّ

زيادة أعباء تضخ

فوق مستوى %136 الذي 

بلغته في نهاية تشرين الأول 

الماضي. التوصيف الاقتصادي 

لهذه الضريبة، أنها تنازلية، 

بينما التوصيف الفعلي، أنها 

أبشع أنواع الضرائب التي 

تصيب الشريحة الأدنى من 

المداخيل

يــخــلــص هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو إلـــــى أن 
والغذاء  والصحة  الطاقة  منتجات 
 إلــــى الــدخــل 

ً
هـــي غــيــر مـــرنـــة نــســبــة

أو  اســـتـــبـــدالـــهـــا  أن  أي  والأســـــعـــــار، 
الاســـتـــغـــنـــاء عـــنـــهـــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
 أو 

ً
ــاراً ســـهـــا ــيــ المــســتــهــلــك لـــيـــس خــ

متاحاً.
ينعكس  العالي:  الدفق  سيناريو   -
ــار الــســلــع  ــ ــعـ ــ ــم عـــلـــى أسـ ــ ــدعـ ــ رفــــــع الـ

بضغط أعلى. 
ــذه  ــ فـــــــي الــــنــــتــــيــــجــــة، تــــــبــــــنّ مـــــــن هـ
الــســيــنــاريــوهــات الــثــاثــة، أن »رفـــع 
الــدعــم يـــؤدّي إلــى تخفيف الضغط 
عــــــن مــــــيــــــزان المــــــدفــــــوعــــــات بــســبــب 
الاستهلاك«.  في  الــحــادّ  الانخفاض 
ــا في 

ّ
ويــنــعــكــس هــــذا الأمـــــر تــحــســن

راوح بين 
ُ
ميزان المدفوعات »بقيمة ت

دولار«.  مــلــيــارات  و3.2  مــلــيــار   1.7
وبــالــتــالــي، فـــإن رفـــع الـــدعـــم، جزئياً 
ــــبء عــن  ــعـ ــ الـ ـــف 

ّ
أو كـــلـــيـــا، »ســـيـــخـــف

الاحــتــيــاطــات بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة 
المــــــــوجــــــــودة فــــــي مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان، 
ويـــؤجّـــل مــوعــد نــفــادهــا، وبــالــتــالــي 
يــؤجّــل الصدمة الإضــافــيــة الــتــي قد 
ــــرف الـــلـــيـــرة«،  تـــحـــدث فــــي ســـعـــر صـ

وفق البنك الدولي. 
ــفـــاض فـــي عــجــز مــيــزان  لــكــن الانـــخـ
المـــدفـــوعـــات ســيــكــون عــلــى حــســاب 
أو  الــــــدعــــــم  رفــــــــع  لأن  ــك،  ــلــ ــهــ ــتــ ــســ المــ
ــلـــب عــلــى  ـــص الـــطـ

ّ
ــل ــقـ »تــــرشــــيــــده« يـ

الــســلــع المـــدعـــومـــة حــالــيــا مـــن خــال 
طريقين: ارتفاع أسعار هذه السّلع، 
ــل عــنــد  ــ ــــدخـ الـ ــفــــاض قـــيـــمـــة  أو انــــخــ
فارتفاع  معاً.  الاثنين  أو  المستهلك، 
ســعــر الــســلــعــة، ســيــدفــع المــســتــهــلــك 

يقترح البنك الدولي برنامج تعويض على 
بمخصّصات  الدعم  رفع  من  المتضرّرين 
شهرية تمتدّ على خمس سنوات. تنخفض 
تدريجي.  بشكل  المخصّصات  هذه  قيمة 
فــــي الـــســـنـــة الأولـــــــى يــحــصــل الــــراشــــدون 
دون  والأطـــفـــال  دولاراً شــهــريــا  عــلــى 50 
ي 

ّ
تغط أن  على  دولاراً،   25 على  عاماً   23

اللبنانيين.  مــن   %80 المــخــصّــصــات  هـــذه 
 40 الــراشــدون  ى 

ّ
يتلق الثانية  السنة  وفــي 

بـــالـــتـــوازي  دولاراً   20 والأطــــفــــال  دولاراً 
مــــع نــســبــة الــتــغــطــيــة لــتــصــبــح 70% مــن 
الانخفاض في  اللبنانيين. وهكذا يستمر 
المخصّصات إلى أن يبلغ أدنــاه في السنة 
الراشدون 30  ى فيها 

ّ
التي يتلق الخامسة 

دولاراً شهرياً والأطفال 15 دولاراً وتبلغ 
نسبة التغطية 30% من اللبنانيين.

ويــقــول الــبــنــك الـــدولـــي، إن رفـــع الــدعــم يتمّ 
تــدريــجــي أيضاً  الــوقــت نفسه بشكل  فــي 
وفــق الآتـــي: فــي المــرحــلــة الأولـــى الــتــي تبدأ 
عن  الدعم  يُرفع   2021 الثاني  كانون  في 
المــــواد الــغــذائــيــة والمـــحـــروقـــات )بــاســتــثــنــاء 
شركة كهرباء لبنان(، وفي المرحلة الثانية 
الــتــي تــبــدأ بعد ســنــة، يُــرفــع دعــم استيراد 
التعرفة،  وتــزاد  لبنان  لكهرباء  المحروقات 
كانون  في  تبدأ  التي  الثالثة  المرحلة  وفــي 
المنتجات  الــدعــم عــن  يُــرفــع  الــثــانــي 2023 

الصحية. 
ــة الإجـــمـــالـــيـــة لــهــذا  ــويـ ــنـ ــا الـــكـــلـــفـــة الـــسـ ــ أمــ
البرنامج، فهي تتدرّج من 1.5 مليار دولار 
 إلى 311 مليون 

ً
في السنة الأولى وصولا

الوفر  أن  كما  الخامسة.  السنة  في  دولار 
ــق مـــن احــتــيــاطــات مـــصـــرف لــبــنــان 

ّ
المــحــق

بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة مــقــارنــة مـــع الــوضــع 
يــتــدرّج مــن 1.8 مليار دولار في  الــحــالــي، 
 إلى 3 مليارات دولار 

ً
السنة الأولى وصولا
في السنة الخامسة.

ماهر سلامة

ــمّ الـــحـــديـــث الــــــذي يــشــغــل  فــــي خـــضـ
الــبــلــد هــــذه الأيـــــــام، عـــن وقــــف دعــم 
ــع بـــــــــالـــــــــدولارات  ــ ــلـ ــ ــــسـ اســــــتــــــيــــــراد الـ
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي يــحــمــلــهــا مــصــرف 
الــدولــي تقريراً  البنك  لبنان، أصــدر 
يشير إلــى تداعيات رفــع الــدعــم عن 
ي انطلاقاً من دراسة 

ّ
الاقتصاد الكل

مرونة السلع وقدرة المستهلك على 
ــم 

ّ
الــتــكــيّــف مـــع وجـــودهـــا والــتــضــخ

الــذي سينتج عــن قــرار وقــف الدعم 
كــلــيــا أو جــزئــيــا وأثــــــره عــلــى سعر 

صرف الليرة. 
الدعم  أن رفع  التقرير،  الواضح في 
ــى تــخــفــيــف  ــ أو وقــــفــــه، ســــيــــؤدي إلــ
الضغط عــن مــيــزان المــدفــوعــات لأنه 
ــراد.  ــيــ ــتــ يـــخـــفـــف الـــضـــغـــط عــــن الاســ
ــه إذا لــم  ــ يــعــتــقــد الـــبـــنـــك الــــدولــــي أنـ
يـــتـــم تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــــن مـــيـــزان 
ــنـــزف في  المـــدفـــوعـــات، ســيــســتــمــر الـ
احتياطات مصرف لبنان بالعملات 
المنشود  الهدف  يلغي  ما  الأجنبية 
الأساسية  الإصلاحية  العملية  من 
)إصــــــاح نـــظـــام الــــدعــــم(. ويـــــرى أن 
»الــعــامــل الأســاســي الــذي يــحــدّد إذا 
تأثير  ذات  الدعم  رفــع  كانت عملية 
ــدفـــوعـــات، هـــو مــدى  عــلــى مـــيـــزان المـ
المدعومة  السّلع  على  الطلب  تأثير 
في الأســواق«. بمعنى آخر، إذا بقي 
على  المــدعــومــة،  السلع  على  الطلب 
حاله الراهنة، فإن العجز في ميزان 
المدفوعات سيبقى أيضاً على ما هو 
عليه، وبالتالي ستكون العملية قد 
فشلت في تحقيق هدفها الأساسي. 

لكن لتقدير الأثر الناتج عن العملية 
الإصلاحية على الطلب في السوق، 
استخدام  إلــى  الــدولــي  البنك  يلجأ 
 .)elasticity( الــطــلــب  مــرونــة  ــر 

ّ
مــؤش

ــــــر يـــكـــشـــف حـــســـاســـيـــة 
ّ

هـــــــذا المــــــؤش
تحرّك قيمة متغيّر معيّ نسبة إلى 
أي  آخـــر،  فــي قيمة متغيّر  الــتــحــرّك 
إلـــى قياس  الــدولــي يلجأ  الــبــنــك  أن 
الطلب  فــي  الــتــغــيّــر  مـــدى حساسية 
على سلعة معينة في لبنان، نسبة 
إلـــــى الـــتـــغـــيّـــر فــــي الــــدخــــل وأســـعـــار 
السلع. وتظهر دراســة المرونة هذه، 
أن الــطــلــب عــلــى مــنــتــجــات الــطــاقــة 
والقطاع الصحي يُعتبر مرناً نسبة 
إلــى تغيّر الــدخــل والأســـعـــار. فعلى 
مداخيل  صت 

ّ
تقل إذا  المــثــال،  سبيل 

المستهلكين بنسبة 50% أو ارتفعت 
بنسبة %50  المنتجات  هــذه  أسعار 
سيتغيّر الطلب على هذه المنتجات 
أمــا بالنسبة  أكــثــر.  أو  بنسبة %50 
إلـــى الــطــلــب عــلــى منتجات الأغــذيــة 
فــهــو أقـــل مــرونــة مــقــابــل الــتــغــيّــر في 
ــي حـــال  ــ فـ ــل والأســـــــعـــــــار، أي  ــ ــدخـ ــ الـ
ـــصـــت مــــداخــــيــــل المــســتــهــلــكــن 

ّ
تـــقـــل

أســـعـــار  ــفـــعـــت  ارتـ أو   %50 بــنــســبــة 
السلع بنسبة 50% سيتغيّر الطلب 

على هذه السلع بأقل من %50.
وقـــد أجــــرى الــبــنــك مــحــاكــاة لتأكيد 
ثلاث  إلــى  بالاستناد  استنتاجاته، 
فرضيات تتضمن جميعها تقلصاً 
الــدخــل بنسبة 20%، وارتــفــاعــا  فــي 
ـــات الـــصـــحـــة  ـــجـ ــار مــــنــــتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي أسـ ــ ــ فـ
في  والـــغـــذاء بنسبة %50  والــطــاقــة 
 %100 وبنسبة  سيناريوهين،  أول 
في السيناريو الثالث: 1- سيناريو 

المرونة العالية، 2- سيناريو المرونة 
الـــدفـــق  المـــنـــخـــفـــضـــة، 3- ســـيـــنـــاريـــو 

العالي. 
- سيناريو المرونة العالية: يخلص 
هــذا الــســيــنــارو إلــى أن الطلب على 
والغذاء  والصحة  الطاقة  منتجات 
سم 

ّ
نسبة إلــى الدخل والأســعــار، يت

قــادر  المستهلك  عــالــيــة لأن  بــمــرونــة 
ــع أو  ــلــ ــســ ــى اســـــتـــــبـــــدال هـــــــذه الــ ــلــ عــ

الخدمات بأخرى أقل ثمناً.
ــة المــنــخــفــضــة:  ــ ــرونـ ــ ــنـــاريـــو المـ ــيـ - سـ

ــى الـــبـــحـــث عــــن ســـلـــع بـــديـــلـــة أقـــل  ــ إلـ
عليها.  اعــتــمــاده  تقليص  أو  ثــمــنــا، 
ــاع  ــفــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، إن ارتــ
أسعار اللحوم، دفع المستهلكين إلى 
تدخل  التي  الوجبات  تقليص عدد 
ــع ســعــر  ــفــ ارتــ ــلــــحــــوم. وإذا  الــ فــيــهــا 
منتجات الطاقة، بما فيها البنزين، 
على  مجبراً  المستهلك سيكون  فــإن 
البحث عن وسائل نقل أخــرى مثل 
ــل مـــع الـــغـــيـــر، أو عــبــر الــنــقــل 

ّ
الــتــنــق

الــعــام. الــبــحــث عــن وســائــل أو سلع 
أخـــــرى، قـــد يــعــنــي تـــراجـــع مــســتــوى 

المعيشة وجودتها. 
ستواجه  التي  الفعلية  المشكلة  أمــا 
المـــســـتـــهـــلـــك بــــعــــد رفــــــــع الــــــدعــــــم أو 
م 

ّ
بتضخ مرتبطة  فهي  »تقليصه« 

الــدولــي،  الــبــنــك  ــعـــار. فبحسب  الأسـ
م في الأسعار هو عبارة 

ّ
إن التضخ

ــيــــة« تــصــيــب  ــنــــازلــ ــة تــ ــبــ ــريــ ــن »ضــ ــ عـ
ــدة  ــوحّــ ــل الــــشــــرائــــح بــــمــــعــــدلات مــ ــ كـ
وتكون تداعياتها مرتبطة بشرائح 
ــر، ســيــتــأثــر  ــ المــــداخــــيــــل. بــمــعــنــى آخــ
بنسبة  المــنــخــفــضــة،  المــداخــيــل  ذوو 
أكــبــر مـــن ذوي المــداخــيــل المــرتــفــعــة. 
ــر يــنــعــكــس مــبــاشــرة في  ــ ــذا الأمـ ــ وهـ
موازنات الأســر التي ستضطر إلى 
تخصيص أموال أكبر من مداخيلها 
لــتــعــويــض الأمــــور الأســاســيــة التي 
عليها  الحصول  بإمكانها  يعد  لــم 

بالأسعار السابقة.
الــــدعــــم إلـــى  ــع  ــ يـــــــؤدّي رفـ إذاً، كـــيـــف 
م؟ بما أن رفــع الدعم 

ّ
زيــادة التضخ

السلع  اســتــيــراد  يعني  تقليصه  أو 
بــالــدولار غير المــدعــوم مــن مصرف 
الــدولارات  لبنان، وبالتالي ستأتي 
ــــوق المــــــوازيــــــة وفــــــق ســعــر  ــسـ ــ ــن الـ ــ مـ
الصرف الحرّ الذي بات يُــراوح بين 
7500 و8500 ليرة في الشهر الأخير. 
وبحسب البنك الدولي، فإن الزيادة 
ــم الــنــاتــجــة مـــن ارتــفــاع 

ّ
فـــي الــتــضــخ

الأسعار بعد رفع الدعم أو تقليصه، 
ستكون بنحو 24 نقطة مئوية. 

ــم 
ّ

ــر غــيــر مــبــاشــر لــتــضــخ وهـــنـــاك أثــ
الأســعــار، على سعر صــرف الــدولار 
ــل الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة. الــبــنــك  ــابـ ــقـ مـ
التضخم  إن  بالقول  الدولي يكتفي 
فــي الأســعــار ســيــزيــد الــضــغــط على 
ــم يــقــلــه  ــ ــا لـ ــ ســـعـــر الـــــصـــــرف، لـــكـــن مـ
الــبــنــك الـــدولـــي، إنـــه فــي ظــل المــرونــة 
المنخفضة للطلب، لن يكون بإمكان 
المستهلكين استبدال كل السلع التي 
يحتاجون إليها من أجل معيشتهم 
الــيــومــيــة بــســلــع مــســتــوردة أرخــص 
فإن  وبالتالي  محلياً،  مصنوعة  أو 
اضــــطــــرارهــــم لــلــحــصــول عـــلـــى هـــذه 
ــم الأســـعـــار، 

ّ
ي تــضــخ

ّ
الــســلــع ســيــغــذ

في  التدهور  ي 
ّ
الأخير سيغذ وهــذا 

سعر الصرف.
ــال، يـــشـــيـــر الــبــنــك  ــ ــجــ ــ وفــــــي هــــــذا المــ
بشكل مــوارب إلى هذه المسألة عبر 
ــم سيزيد 

ّ
ــارة إلــى أن »الــتــضــخ الإشــ

الطلب على النقد في الــتــداول«، أي 
العملة الورقية، لأن ارتفاع الأسعار 
الورقي.  النقد  إلــى  الحاجة  سيزيد 
لــبّــى مــصــرف لبنان  ويــضــيــف: »إذا 
هذا الطلب الزائد على النقد الورقي 
بطباعة المزيد من الليرات، سيؤدي 
ذلــك إلــى زيـــادة الضغط على سعر 
الــصــرف. وفــي حـــالات الهلع، يكون 
ــم 

ّ
ســـعـــر الــــصــــرف ومــــعــــدّل الــتــضــخ

ــراد، وقــد  ــريــن أســاســيــن لـــأفـ
ّ

مــؤش
يؤدي تدهورهما إلى تأجيج دورة 
م والانخفاض 

ّ
التضخ متتابعة من 

في قيمة العملة«.

الأولــى  الثلاثة  خــال الأشهر 
من السنة الجارية، لم تشهد 
لبنان تضخماً  فــي  الأســعــار 
ــا كـــالـــذي  ــارعـ ــتـــسـ كـــبـــيـــراً ومـ
حــصــل فـــي الأشـــهـــر الــتــالــيــة. 
فمنذ نيسان ولغاية تشرين 
ــفـــاع  ــــم يـــتـــوقـــف ارتـ ــي، ل ــانـ ــثـ الـ
ــار الــكــبــيــر، حــتــى إن  ــعــ الأســ
مؤشر الأسعار الذي يصدر 
محدّدة  ميزانية  إلى  استناداً 
ــد صـــالـــحـــا  ــعــ ــم يــ ــ ــ ــر، ل ــ ــــأســ ــ ل
ــم مـــن دون 

ّ
لــقــيــاس الــتــضــخ

تــصــحــيــح أوزانـــــــه انــســجــامــا 
الـــدخـــل. ميزانية  مــع شــرائــح 
الأسرة تعدّلت بشكل شامل. 
ــلـــى الأكــــل  مــــا كـــــان يـــنـــفـــق عـ
ل حصّة 

ّ
والــشــرب صــار يمث

الــدخــل، فيما عدّلت  أكبر من 
ــويـــــــات إنـــفـــاقـــهـــا  الأســــــــر أولـــــ
ــر، 

ّ
المــؤش للتكيّف مــع الأزمـــة. 

ــــم يــعــد  بــصــيــغــتــه الـــحـــالـــيـــة، ل
م.

ّ
صالحاً لقياس التضخ

م الأسعار الوسطي 
ّ

تضخ

لغاية تشرين الثاني 2020

التعويض النقدي VS التوفير في الإحتياطات

79%
المواد الغذائية

والمشروبات

غيرالروحية

مشروبات

روحية وتبغ

وتنباك 

سلع

وخدمات

متفرقة

الألبسة
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النقل

مطاعمايجار
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٩

٦٤
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المصدر:

إدارة الإحصاء المركزي



5الإثنين  28  كانون الأول  2020  العدد  130الإثنين  28  كانون الأول  2020  العدد  130 4

النسبة المئوية للبالغين من مجموع المنطقة العربية مقابل نسبة 

البالغين من أغنى %10 في المنطقة العربية – 2019 

 
النسبة من مجموع 

البالغين في المنطقة العربية
البالغون كنسبة من أغنى  

%10 في المنطقة العربية

24.3018.53مصر

11.254.64الجزائر

8.530.00السودان

8.257.11العراق

9.846.15المغرب

9.6722.24السعودية

6.081.14اليمن

4.030.15سوريا

3.382.32تونس

2.303.42الأردن

3.2812.26الامارات

1.753.72لبنان

1.741.87ليبيا

1.502.95عُمان

0.960.04موريتانيا

1.295.66الكويت

0.935.92قطر

0.511.84البحرين

0.240.02جيبوتي

مر
ُ
0.180.03جزر الق

Credit Swiss, Global wealth databook  )2019( :المصدر

نسبة الودائع التي تفوق 1.5 مليار ليرة في المصارف اللبنانية – 2019 

شرائح الودائع
النسبة من عدد 

حسابات الودائع )%(
النسبة من حجم 

الودائع )%(

0.47411.33بين 1.5 و 3 مليار ليرة

0.1375.86بين 3 و4.5 مليار ليرة

0.0926.20بين 4.5 و 7.5 مليار ليرة

0.0607.19بين 7.5 و15 مليار ليرة

0.0245.75بين 15 و30 مليار ليرة

0.0105.28بين 30 و75 مليار ليرة

0.0011.82بين 75 و150 مليار ليرة

0.0013.77أكثر من 150 مليار ليرة

0.8047.19المجموع

63.3 63.3
65.9

68.1 68.7 69.6 69.9 70.5
72.9

74.7 74.9 75.6 76.3
78.3

76.6
78.6 79.6 79.8

81.9
83.4

معامل جيني لعدم المساواة 2019
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ي الثروة والدخل
َ

الطريق إلى ردم فجوت

ضريبة التضامن
الــعــديــدة  الــنــتــائــج السلبية  مــن ضــمــن 
الاقتصادية  السياسات  فتها 

ّ
خل التي 

عتمدة في 
ُ
الم والمالية والنقدية السيئة 

لــبــنــان مــنــذ نــحــو ثــاثــن عــامــا، وعلى 
رأســــهــــا الاســــتــــدانــــة المـــفـــرطـــة لـــلـــدولـــة 
ــــاق،  وبـــشـــروط غــيــر عـــادلـــة عــلــى الإطـ
هــي مشكلة الــامــســاواة الــكــبــيــرة جــداً 
ــــروة بــــن المـــواطـــنـــن.  ــثـ ــ فــــي الــــدخــــل والـ
لــبــنــان يُـــعـــدّ مـــن أكــثــر دول الــعــالــم في 
انعدام المساواة بين مواطنيه، إذ تتركّز 
الثروة الوطنية بشكل كبير لدى نسبة 
ضئيلة من السكان. لكن فجوة انعدام 
المـــســـاواة تفاقمت بــعــد انــفــجــار الأزمـــة 
مطلع  من  ابــتــداءً  والمالية  الاقتصادية 
الأول  17 تشرين  ثـــورة  وانــــدلاع   2019
ي 

ّ
ثم تراجع النشاط الاقتصادي وتفش

الأزمة الصحية والاجتماعية الناجمة 
عن جائحة كورونا، إذ تزايدت معدلات 
ع 

ّ
توق فقد  مــســبــوق.  غير  بشكل  ــقــر 

َ
الــف

الاقتصادية  اللجنة  عــن  صــادر  تقرير 
والاجــتــمــاعــيــة لــغــرب آســيــا )الإســـكـــوا( 
أن يقفز معدّل الفقر في لبنان من %28 
من السكان في عام 2019 إلى 55% في 
ازداد معدل  عــام 2020، فيما  منتصف 
دقع من 8% إلى 23%، علماً بأن 

ُ
الفقر الم

هــذه المــعــدلات قد تصبح أعلى نتيجة 
ــيـــروت فـــي الـــرابـــع من  انــفــجــار مـــرفـــأ بـ
آب 2020 والارتــفــاعــات المــتــواصــلــة في 
معدلات التضخم خلال النصف الثاني 

من العام.

ز هائل في الثروة
ّ

ترك

المرتفعة،  الفقر  معدلات  مع  بالتوازي 
الدول  سم لبنان بكونه إحدى أكثر 

ّ
يت

تركزاً في عدد المليارديرات نسبة إلى 
 Forbes مجلة  فبحسب  الــســكــان.  عــدد 
يـــوجـــد في  عــــام 2020،  فـــي  الــــصــــادرة 
ــلـــيـــارات  لـــبـــنـــان ســـتـــة مــــن أصــــحــــاب المـ
يــمــلــكــون مــا مــجــمــوعــه 10.2 مــلــيــارات 
واحــد عن  ملياردير  بانخفاض  دولار 
عام 2019. وللمقارنة، فإن هذه اللائحة 
تضمنت مليارديراً واحداً في الجزائر 
في  دولار، وستة  مليارات   4.2 بــثــروة 
مصر بثروة 16.8 مليار دولار، وواحداً 

ــل 
ّ
ويــمــث  ،2019 ــام  ــ عـ الـــعـــربـــيـــة  الـــــــدول 

عدد  مجمل  مــن   %1.75 فيه  البالغون 
ــدول الــعــربــيــة،  ــ الــبــالــغــن فـــي جــمــيــع الـ
ــل الــبــالــغــون فــيــه والـــذيـــن 

ّ
بــيــنــمــا يــمــث

ــنــــى 10% فــي  ــئـــة أغــ ــقـــعـــون ضـــمـــن فـ يـ
المنطقة العربية ككل نسبة 3.72%، أي 
ي حصة لبنان من البالغين 

َ
نحو ضعف

في المنطقة العربية.
ــذا الـــتـــفـــاوت الــهــائــل فـــي الـــثـــروة  إن هــ
والدخل في لبنان جعله يحتل المرتبة 
بين  الثانية  والمرتبة  عالمياً،  العشرين 
 Gini( الدول العربية في مؤشر جيني

Index( لعدم المساواة.
ــات مـــعـــهـــد كــــريــــدي  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وبــــحــــســــب بـ
جيني  معامل  بلغ  للأبحاث،  سويس 
للبنان 81.9 في عام 2019، وبمتوسط 
العشر  الــســنــوات  خـــال   84.7 ســنــوي 
المـــاضـــيـــة )مـــؤشـــر جــيــنــي، أو مــعــامــل 
جيني، هو مقياس لتوزيع الدخل عبر 
استخدامه  ويــتــم  ســكــانــيــة،  مجموعة 
الاقتصادية،  المــســاواة  لعدم  كمقياس 
السكان.  بــن  الــدخــل  تـــوزع  لقياس  أو 
بــن 0% )ويمثل  المعامل  ـــراوح قيمة 

ُ
ت

المساواة الكاملة( و100% )ويمثل عدم 
المساواة الكاملة(.

ة تسيطر على الودائع
ّ
قل

الفروقات  يــدّل على  آخــر  هناك مؤشر 
الهائلة فــي الــثــروة والــدخــل فــي لبنان 
ــة في  ــيـ ــداعـ ــو تـــــوزع الــحــســابــات الإيـ هـ
المصارف اللبنانية. فقد أظهرت جداول 
صادرة عن لجنة الرقابة على المصارف 
في لبنان، أنه في نهاية عام 2019 كان 
نسبة  لون 

ّ
يمث مــودعــن   22,506 هناك 

اللبنانية  المــصــارف  من مودعي   %0.8
مجمل  من   %47.2 على  ويستحوذون 
المقابل، فإن 2,790,737  الإيــداعــات. في 
مــن   %99.2 نـــســـبـــة  يـــمـــثـــلـــون  مــــودعــــا 
مــن   %52.8 ــهـــم  لـــديـ ــانــــت  كــ المـــــودعـــــن 
ــر 26  ــبــ مـــجـــمـــل الإيـــــــداعـــــــات. وضـــــــمّ أكــ
حساباً )وفيها ودائع تفوق 150 مليار 
لــيــرة( نسبة 3.8% مــن مجمل الــودائــع 
وما مجموعه 5,831 مليار ليرة. تلاها 
ما  قيمتها  ودائـــع  )وفــيــهــا  42 حساباً 
بين 75 و150 مليار ليرة( فيها 2,812 
مليار ليرة، و282 حساباً )فيها ودائع 
ما بين 30 و75 مليار ليرة( فيها 8,160 
مليار ليرة، و679 حساباً )فيها ودائع 
 8,891 فيها  لــيــرة(  مليار  و30   15 بــن 
ــك، احــتــوى  مــلــيــار لـــيـــرة. فـــي مــقــابــل ذلــ

من   %61.3 )تمثل  حساباً   1,725,030
عدد الحسابات( على 956 مليار ليرة 
الودائع( و481,602 حساب  )0.6% من 
الــحــســابــات( على  مـــن   %17.1 )تــمــثــل 

4,456 مليار ليرة )2.9% من الودائع(.
ــيــــد، فــــــإن مـــعـــرفـــة إيـــــداعـــــات  ــأكــ ــتــ ــالــ وبــ
ظهر 

ُ
ت ســوف  لبنان  خـــارج  اللبنانيين 

مزيداً من الثروة للفئات الأكثر ثراءً.

فجوة الدخل بين الشرائح

تــســري ظـــاهـــرة انـــعـــدام المـــســـاواة على 
ــروع الــــ  ــشــ ـــذ مــ

ّ
ــا. فـــقـــد نـــف ــل أيــــضــ ــدخــ الــ

 2017 عــــــام  المـــــــال  وزارة  ــــي  فـ  UNDP
دراسة إحصائية باستخدام الإقرارات 
ــعــــام2014  تــقــدّم  ــلـــوزارة لــ الــضــريــبــيــة لـ
القطاع  ع الدخل في 

ّ
رؤية شاملة لتوز

الـــخـــاص لـــأجـــراء ولـــأفـــراد الــعــامــلــن 
البيانات  أن  رغــم  الــخــاص،  لحسابهم 
المـــســـتـــخـــدمـــة لا تــغــطــي ســـــوق الــعــمــل 

الكلي في لبنان. 
إلــى الإحــصــاءات الموجودة  بالاستناد 

في الدراسة يمكن استنتاج ما يلي:
ع دخـــل الــعــمــل فــي الــقــطــاع 

ّ
أولًا – تــــوز

الــخــاص بشكل عـــام: ضــمّــت مجموعة 
الضريبية  لــإقــرارات  الكليّة  البيانات 
للموظفين والأفراد العاملين لحسابهم 
ــل 

ّ
يــمــث مـــا  أو  فـــــرداً،   457,319 الـــخـــاص 

31% مــــن الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة فــــي لــبــنــان 
عــلــى مجمل  ــام 2014، حــصــلــوا  عــ فـــي 
لــيــرة.  دخــــل بــلــغ نــحــو 10,250 مــلــيــار 
الـــدراســـة أن أدنــــى 59% من  وأظـــهـــرت 
دافعي الضرائب )أي الأفراد الذين يقل 
دخلهم عن 15 مليون ليرة لبنانية( قد 
إجمالي  مــن   %22 نسبة  على  حصلوا 
الدخل. في المقابل، حصل أعلى 2% من 
الضرائب على نسبة 17% من  دافــعــي 

إجمالي الدخل.
ثانياً – تــوزع أجــور الموظفين: أظهرت 
بيانات الإقرارات الضريبية للموظفين 
ــــع  دافـ  369,279 وجـــــــود   2014 ــام  ــعــ لــ
ضـــرائـــب حــصــلــوا عــلــى دخــــل تــراكــمــي 
بلغ نحو 8,290 مليار ليرة، ومتوسط 
بـــلـــغ نـــحـــو 22.4 مــلــيــون  فــــــردي  ــل  ــ دخـ
ــام أن %56.8  ــ لــيــرة. وقـــد أظــهــرت الأرقـ

من الموظفين حصلوا على دخل فردي 
ل 

ّ
ليرة سنوياً، ومث أقــل من 15 مليون 

مــن   %22.4 نـــســـبـــة  دخـــلـــهـــم  مـــجـــمـــوع 
 %36.9 نسبة  أن  كــمــا  ــــور.  الأجـ مجمل 
من الموظفين حصلوا على دخل فردي 
ل مجموع 

ّ
بين 15 و60 مليون ليرة، ومث

إجــمــالــي  مــــن   %45.8 نــســبــة  دخـــلـــهـــم 
الأجور. في المقابل، فإن نسبة 6.3% من 
الموظفين حصلوا على دخل فردي أكثر 
مـــن 60 مــلــيــون لـــيـــرة، وشـــكّـــل مجموع 
إجــمــالــي  مــــن   %31.8 نــســبــة  دخـــلـــهـــم 
ــأن الــشــريــحــة الأعــلــى  الأجــــــور. عــلــمــا بــ
ذات الدخل الفردي الذي يزيد عن 120 
مليون ليرة شكّلت 1.4% من الموظفين 
وحصلت على 14% من إجمالي أجور 

الموظفين. 
ــلــــن  ــامــ ــعــ الــ تـــــــوزيـــــــع دخـــــــــل  ــا –  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
الأعمال:  الخاص وأصحاب  لحسابهم 
ضمّت البيانات المستمدة من الإقرارات 
 88,040 الأعــمــال  لأصــحــاب  الضريبية 
ــرائــــب حـــصـــلـــوا عـــلـــى مــجــمــل  دافــــــع ضــ
لـــيـــرة،  مـــلـــيـــار   1,960 ــا  ــ ــدرهـ ــ قـ أربـــــــــاح 
ــتــــوســــط دخــــــل فــــــــردي قــــــــدره 22.8  ومــ
ــد أظـــهـــرت الأرقـــــام أن  مــلــيــون لـــيـــرة. وقـ
67.3% منهم حصلوا على دخل فردي 
ل 

ّ
ليرة سنوياً، ومث أقــل من 15 مليون 

مــن   %21.7 نـــســـبـــة  دخـــلـــهـــم  مـــجـــمـــوع 
إجــمــالــي الــدخــل لــهــذه المــجــمــوعــة. كما 
على  حــصــلــوا  منهم   %25.9 نسبة  أن 
فـــردي بــن 15 و60 مليون ليرة،  دخــل 
ــل مــجــمــوع دخــلــهــم نسبة %31.6 

ّ
ومــث

من إجمالي الدخل لهذه المجموعة. في 
المقابل، فإن نسبة 6.8% منهم حصلوا 
عــلــى دخـــل فــــردي أكــثــر مــن 60 مليون 
لـــيـــرة، وشـــكّـــل مــجــمــوع دخــلــهــم نسبة 
بأن  علماً  الــدخــل.  إجمالي  مــن   %46.7
الــشــريــحــة الأعــلــى ذات الــدخــل الــفــردي 
الذي يزيد عن 120 مليون ليرة، شكّلت 
لحسابهم  العاملين  مجمل  مــن   %2.5
مــن مجمل  عــلــى %31.1  واســتــحــوذت 

دخل المجموعة. 

الفقر يتراكم

تتركّز تداعيات الأزمات الاقتصادية 

فــي الــكــويــت بــثــروة 1.3 مــلــيــار دولار، 
وواحـــــــداً فـــي المـــغـــرب بـــثـــروة 1 مــلــيــار 
دولار، وواحداً في سلطنة عُمان بثروة 
قطر  فـــي  وواحـــــــداً  دولار،  مــلــيــار   2.1
مــلــيــار دولار، وعــشــرة في  بــثــروة 1.2 
دولار،  مليار   44.8 بــثــروة  الــســعــوديــة 
وأربــعــة في الإمـــارات العربية المتحدة 
هــكــذا،  دولار.  مـــلـــيـــارات   10.5 ــثـــروة  بـ
يحتل لبنان المرتبة الثانية بين الدول 
العربية في عدد المليارديرات والمرتبة 

الثالثة في ثروتهم.
معهد  بيانات  ظهر 

ُ
ت مماثل،  وبشكل 

 ،2019 لعام  للأبحاث  سويس  كريدي 
لبنان  فــي  البالغين  مــن  أغنى %10  أن 
يــمــلــكــون 70.6% مــن مــجــمــوع الــثــروة 
مليار   232 نحو  بلغت  التي  الوطنية 
 151 نــحــو  يــمــلــكــون  أنـــهـــم  )أي  دولار 
مــلــيــار دولار بــمــتــوســط ثــــروة فــرديــة 
الــثــروة  وهـــذه  دولار(.  ألـــف   360 يبلغ 
لــتــبــلــغ نــحــو  تـــراجـــعـــت بــنــســبــة %40 
فــي عــام 2020 بسبب  91 مليار دولار 
الأزمة المصرفية الحادّة والقيود على 
الـــســـحـــوبـــات والانــــخــــفــــاض فــــي قــيــمــة 
الـــعـــقـــارات والـــتـــي تــمــثــل جـــــزءاً كــبــيــراً 
مــن ثـــروة هـــؤلاء، وكــذلــك انــهــيــار قيمة 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. أمــ
ظهر بيانات 

ُ
الوطني، فت الدخل  تــوزع 

خلال  أنــه   World Inequality database
عام 2014 )وهي آخر بيانات متوفرة(، 
حاز أعلى 1% من البالغين على نسبة 
لبنان،  في  الوطني  الدخل  من   %23.4
منه،   %57.1 نسبة  على   %10 وأعــلــى 
البالغين  مــن   %50 أدنـــى  فيما حــصــل 
عــلــى نــســبــة 10.6% فــقــط مـــن الــدخــل 

الوطني. 
ويملك 0.5% من السكان ثروات تفوق 
ثــروات  كل منها مليون دولار و%8.2 
فيما  دولار،  ومـــلـــيـــون  ألــــف   100 بـــن 
 100 مــــن  أقـــــل  ثـــــــروات   %91.2 امـــتـــلـــك 
 لبنان في المرتبة 

ّ
ألــف دولار. وقــد حــل

السادسة عربياً في نسبة السكان ممن 
المــلــيــون دولار.  تــفــوق  ثـــروات  يملكون 
لبنان  أن ســكــان  الــبــيــانــات  ظهر 

ُ
ت كما 

ــلــون 1.68% مـــن مــجــمــوع ســكــان 
ّ
يــمــث

بشكل  لبنان  في  والصحية  والمالية 
. ففي 

ً
كبير على الفئات الأدنــى دخــا

حــن أن الــفــئــات ذات الــدخــل الأعــلــى 
ــام – حـــمـــايـــة مــن  ــ لـــديـــهـــا – بــشــكــل عـ
الـــتـــطـــورات الــســلــبــيــة عــبــر وظــائــفــهــا 
مداخيلها  عبر  أو  بعقود  المضمونة 
ــمــــات  ــعــ ــالــ ــا المــــقــــيــــمــــة بــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــولـ ــ ــ وأصـ
م 

ّ
الأجنبية، فإن الأفــراد في أسفل سُل

الـــدخـــل هـــم أكــثــر تــعــرضــا لــصــدمــات 
الدخل والأسعار، وذلك لعدم وجود 
اجــتــمــاعــيــة تحميهم  ــــان  أمـ شــبــكــات 
ــظــهــر تــقــديــرات 

ُ
مــن الـــعـــوز. وعــلــيــه، ت

الفقر  نسبة  تبلغ  أن  الـــدولـــي  الــبــنــك 
ـــدقـــع فــي لــبــنــان )أي بــمــدخــول أقــل 

ُ
الم

من 8.5 دولارات يومياً بحسب سعر 
بــنــهــايــة   %23.4 الـــرســـمـــي(  الـــصـــرف 
عـــام  مـــقـــابـــل %8.2  الــــحــــالــــي،  ــام  ــعــ الــ
2019. كما تقدّر أن تبلغ نسبة الفقر 
)أي بمدخول أقل من 14 دولاراً يومياً 
ــمـــي(  ــــرف الـــرسـ ــر الـــــصـ ــعـ بـــحـــســـب سـ
 .2019 عــــــام   %28 ــابـــل  ــقـ مـ  ،%55.3
وهــكــذا، ســوف يبلغ عــدد الفقراء في 
نهاية 2020 نحو 2,668,600 )مقابل 
نحو 1,315,600 في عام 2019(، فيما 
سيبلغ عدد الذين يعانون من الفقر 
)مقابل نحو   1,127,600 دقع نحو 

ُ
الم

374,400 في عام 2019(. 

الحلول المتاحة للتخفيف من 

عدم المساواة

ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــاســ ــيــ ــســ ــل الــ ــمّـ ــحـ ــتـ تـ
التي ســادت على مــدى ثلاثين عاماً 
المــســؤولــيــة الأولـــــى والــرئــيــســيــة في 
المــســاواة في  انــعــدام  تعميق مشكلة 
لبنان، سواء السياسات الاستثمارية 
الضرائبية  أو  الإنــفــاقــيــة  أو  لــلــدولــة 
الاســتــدانــة. وكــان  التمويلية عبر  أو 
الحكومة  يها 

ّ
)بشق الدولة  لاستدانة 

ومصرف لبنان( دور كبير في تفاقم 
الـــفـــوائـــد  ــــاواة، إذ أســـهـــمـــت  ــــسـ ــــامـ الـ
المرتفعة وغير المنطقية في استنزاف 
الإيــــــــــرادات الـــحـــكـــومـــيـــة، فــأصــبــحــت 
الدولة تستدين بهدف سدّ جزء من 
ين القديم المستحق وفوائده بدلًا  الدَّ
من توجيه هــذه المـــوارد إلــى الإنفاق 
الاســتــثــمــاري أو حــتــى الاجــتــمــاعــي 
لــــدعــــم الأســـــــر الـــفـــقـــيـــرة. لـــــــذا، يــجــب 
الــتــفــكــيــر بــشــكــل جــــدّي فــي مــوضــوع 
يــن الــعــام وإمــكــانــيــة اعــتــبــار جزء  الــدَّ
أمان  بناء شبكة  في  منه كمساهمة 

اجتماعية للفئات الفقيرة.
كما يجب على الدولة، وبأسرع وقت 
ممكن، إقرار ضريبة على الثروة في 
لبنان، هي ضريبة سائدة حتى في 
أكثر الدول رأسمالية. لا يجب اعتبار 
ــنـــوع مـــن الـــضـــرائـــب كــعــقــوبــة  ــذا الـ هــ
عـــلـــى الأثــــــريــــــاء أو عـــلـــى نــشــاطــهــم 
ــتـــصـــادي بـــل كــشــكــل مـــن أشــكــال  الاقـ
النهاية،  ففي  الاجتماعي.  التضامن 
داخــل  وتراكمها  الــثــروات  يتم جمع 
القاطنين ضمن  الــدولــة ومــن جميع 

حدودها. 
تجدر الإشــارة إلــى أن تقريراً صــادراً 
عن الإسكوا قدّر كلفة سدّ فجوة الفقر 
فــي عــام 2020 بمبلغ 838  لبنان  فــي 
الفقر  مليون دولار على أســاس خط 
ــع(، و266  ــ ــدقـ ــ ـ

ُ
الأدنــــــى )خــــط الــفــقــر الم

الفقر  مليون دولار على أســاس خط 
ــــط الـــفـــقـــر(. وبــــهــــدف ســـدّ  الأعــــلــــى )خـ
إحــداث  التقرير  يقترح  الفجوة،  هــذه 
»ضريبة تضامن« بنسبة 0.9% على 
ثروة أغنى 10% من البالغين، والتي 
تبلغ نحو 91 مليار دولار. إن فرض 
مثل هكذا ضريبة سوف يمثل دعماً 
مـــقـــبـــولًا لـــأســـر الــفــقــيــرة فـــي لــبــنــان، 
متواضعة  مساهمة  اعتباره  ويمكن 

من الفئة الأكثر ثراء.
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ي في 
ّ

يجب التفكير بشكل جد

ين العام واعتبار جزء 
َّ

موضوع الد

منه مساهمة في بناء شبكة 

أمان اجتماعية للفئات الفقيرة

ــر. مــصــلــحــة لــبــنــان  ــ ــ قـــبـــل أي اعـــتـــبـــار آخـ
ــة انــتــبــاه 

ّ
لــيــســت أولـــويـــة ولا حــتــى مــحــط

عند الأميركيين. السياسيون اللبنانيون 
يدركون ذلــك، لكن رؤيتهم للأمور وبنية 
عــقــلــهــم وثــقــافــتــهــم، تــمــنــعــهــم مـــن تقييم 
التغيير في موازين القوّة الاستراتيجية 
التي تميل إلى مصلحة المحور المناهض. 
المعنوية  للمفاعيل  ينصاعون  وبالتالي 
ــفــرض عليهم 

ُ
ت أن  الــتــي يمكن  للعقوبات 

ــوا مـــن خــــدم مــصــالــح الـــولايـــات  ــانـ وإن كـ
المتحدة طيلة حقبة الطائف.

المــفــارقــة الأســاســيــة بــن المشهد الإيــرانــي 
والسوري، وبين المشهد اللبناني، هو أن 
ــــردّي الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة فــي لبنان  تـ
وليس  اللبنانيين،  السياسيين  صنيعة 
نــتــيــجــة حــــرب مـــا أو عــقــوبــات خــارجــيــة، 
بــيــنــمــا إيــــــــران مـــحـــاصـــرة مـــنـــذ انــتــصــار 
ثــــورتــــهــــا وســــــوريــــــا مــــحــــاصــــرة وتـــحـــت 
العقوبات منذ عام 1979. رغم ذلك صمدت 
الــدولــتــان. أمــا فــي لــبــنــان، وهــو المستفيد 
العالمية  الــحــرب  نهاية  منذ  التاريخ  عبر 
ــــوار، فــإن  ــــجـ الـــثـــانـــيـــة، مــــن مـــآســـي دول الـ
الازدهـــار الاقتصادي الــزائــف، زال بسبب 
الفساد البنيوي والمؤسّسي. النتائج التي 
تتوخاها الولايات المتحدة وحلفاؤها من 
الأوروبيين والعرب من العقوبات، حصلت 
عليها من دون فرضها. ففي حالة الإنهاك 
الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، يكون 
هدف التهديد بالعقوبات، تقديم تنازلات 
الــحــدود  بترسيم  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  للكيان 

التطبيع  أو  المــثــال،  سبيل  على  البحرية 
وفقاً لحالة بعض الدول العربية.

هــــذه الــضــغــوط تــحــظــى بــمــوافــقــة بعض 
الخاصة  والمرجعيات  اللبنانية  الأطــراف 
بها، والــتــي تعتقد أن الــخــروج مــن دائــرة 
الــصــراع مــع الكيان هــو خشبة الخلاص 
وذلك تحت عنوان الحياد. هذا هو العقل 
الــذي اعتقد أن واقــع لبنان سيتحسّن إذا 
المــقــاومــة الفلسطينية مــن لبنان  خــرجــت 
قت 

ّ
بعدما استفادوا من الأمــوال التي تدف

على لبنان بسبب وجــودهــا. وهــو العقل 
ــود الــــســــوري  ــ ــوجـ ــ نــفــســه الـــــــذي اعـــتـــبـــر الـ
عائقاً رغم الاستقرار بعد الحرب الأهلية. 
واليوم، يعتبر هذا العقل أن المقاومة عبء 
الجنوب  بتحرير  قــامــت  وإن  لبنان  على 
ــك، لم  ــ وردع الــكــيــان الــصــهــيــونــي. مـــع ذلـ
تحصل الــولايــات المتحدة على ما تريده 
حتى الآن بسبب صمود المقاومة وصلابة 
ــة وتـــــيـــــاره وحـــلـــفـــاء  ــهـــوريـ ــمـ ــجـ ــيــــس الـ رئــ

المقاومة في لبنان.
الــتــهــديــد بــالــعــقــوبــات عــلــى لــبــنــان يهدف 
إلى منع الخيارات التي ستؤمّن استقلاله 
ــادي. الانـــكـــشـــاف  ــ ــــصــ ــتــ ــ الـــســـيـــاســـي والاقــ
الــبــنــيــوي تــجــاه الـــخـــارج هــو كــعــب أخيل 
تلاعب  أي  فـــإن  لـــذا  اللبناني،  للاقتصاد 
ــر مباشرة على 

ّ
يــؤث الليرة  بسعر صــرف 

بقائه، وليس فقط على رفاهية اللبناني 
ت 

ّ
كما يعتقد البعض. فثقافة الريع تفش

الحرب  لبنان قبل  الإنــتــاج.  على حــســاب 
الأهلية كان في طريقه إلى تنويع بنيته 
القطاعات  نموّ وتنمية  الاقتصادية عبر 
الإنتاجية، أي القطاع الزراعي والصناعي 
والــســيــاحــي. حــقــبــة الــطــائــف نــســفــت هــذا 
ــالـــي  ــلـــى الــــقــــطــــاع المـ الــــتــــوجــــه وركّــــــــــزت عـ
ــنـــدت إلــــى الـــريـــع الـــذي  ــتـ والـــعـــقـــاري واسـ
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إيــران  أكثر تعقيداً من  لبنان  الوضع في 
ــانـــت الــنــتــيــجــة في  وســــوريــــا حـــتـــى لــــو كـ
سياسة  فشل  أي  مماثلة،  المــطــاف  نهاية 
الــعــقــوبــات لإقــصــاء حـــزب الــلــه والمــقــاومــة 
ــدورة الاقــتــصــاديــة.  ــ ــ ــن الـ مـــن الــســلــطــة ومــ
الــتــعــقــيــد يـــعـــود إلــــى الــبــنــيــة الــســيــاســيــة 
ــيـــث الــــتــــوازنــــات  ــان حـ ــنـ ــبـ ــــي لـ ــة فـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
الدقيقة بين المكوّنات السياسية تخضع 
لضغوط واهتزازات قد تطيح بالتركيبة 
سياسي.  ككيان  لبنان  فيختفي  برمتها 
المقاومة هي  الــحــادة حــول  فالانقسامات 
البيئة الحاضنة لسياسة العقوبات التي 
تــفــرضــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، إلا أن ذلــك 
منقسمة  اللبنانيين  أكــثــريــة  أن  يعني  لا 
ــــزب الـــلـــه، فــقــد أفــــرزت  حــــول المـــقـــاومـــة وحـ
ــرة، مــجــدداً،  ــيـ الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخـ
لم  نيابية  المقاومة وأكثرية  تؤيّد  أكثرية 
تكن مــوجــودة سابقاً، علماً بــأن لبنان لا 
بتوافق  بل  ية 

ّ
وأقل أكثرية  بعقلية  يُحكم 

عام لا يؤدّي بالضرورة إلى إجماع بل إلى 
اتفاق على الحد الأدنى. كان ذلك صحيحاً 
فــي الــســابــق، وهــو صحيح الــيــوم، وربما 
في الغد أيضاً إذا استمرّ النظام اللبناني 

على ما هو عليه.
صحيح أن العقوبات لم تطاول إلّا حزب 
الـــلـــه والمــــؤسّــــســــات الــتــابــعــة لــــه، وبــعــض 
الشخصيات اللبنانية المؤيّدة للمقاومة، 
ـــات إعـــامـــيـــة، وبـــعـــض المـــصـــارف 

ّ
ومـــحـــط

ــقــة كــمــا تــبــنّ لاحــقــا، لكنها لم 
ّ
بتهم مــلــف

تــــطــــاول الــــدولــــة وأجـــهـــزتـــهـــا حـــتـــى الآن! 
تهدف  بأنها  تزعم  الأميركية  فالسياسة 
إلــــى تــجــفــيــف مـــصـــادر تــمــويــل المــقــاومــة 
ظهر 

ُ
ت كما  لــهــا،  المــؤيّــدة  البيئة  ومعاقبة 

المضايقات التي فرضت على هذه البيئة 
إلى  المالية  التحويلات  فــي  تعقيدات  مــن 
المــاحــقــة القضائية فــي بــعــض الأحــيــان، 
وصــولًا إلى طرد البعض من الــدول التي 
يعملون فيها. كل ذلك اعتقاداً بأن البيئة 
عليها،  ستنتفض  لــلــمــقــاومــة  الــحــاضــنــة 
لكن هذا الأمر لم يحصل والأرجــح أنه لن 

يحصل في المستقبل القريب أو البعيد. 
ــات المــتــحــدة لــيــســت بــحــاجــة إلــى  والــــولايــ
فــــــرض عــــقــــوبــــات تـــشـــمـــل الـــجـــمـــيـــع فــهــي 
المقاومة  مــع  المتحالفة  الــقــوى  تستهدف 
لــتــغــذيــة الانـــقـــســـامـــات لــتــفــعــل مــفــعــولــهــا. 
كــمــا أن الــعــقــوبــات الــتــي أتـــت فــي مرحلة 
ــار الاقـــتـــصـــادي  ــيــ ــهــ مـــتـــأخـــرة لمــــســــار الانــ
ــاده الــنــظــام المــصــرفــي فـــي لبنان  ــ ــــذي قـ الـ
مدعوماً من طبقة سياسية استفادت من 
سياسة الانهيار المبرمجة منذ عام 1993، 
أنتجته  موضوعي  ضعف  مــن  لتستفيد 
الــحــالــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة فــي المناعة 

والتحصين المعنوي والسياسي.
العقوبات لم تؤدّ إلى تراجع ملموس في 
الشروع  قبل  المنهار  اللبناني  الاقتصاد 
مــحــدودة.  المضافة«  »قيمتها  أن  أي  بها، 
لــكــن الــتــهــديــد بــالــعــقــوبــات مــنــع الطبقة 
ــراءات جــذريــة  ــ ــ الــســيــاســيــة مـــن اتـــخـــاذ إجـ
تـــصـــحّـــح المــــســــار الاقــــتــــصــــادي والمــــالــــي، 
النافذين  لبعض  شــكّــل حصانة  أنــه  كما 
الطبقة  القطاع المصرفي وفــي داخـــل  فــي 
الــســيــاســيــة. وخــــطــــورة هــــذه الــعــقــوبــات، 
تــكــمــن فـــي مــنــع الــطــبــقــة الــســيــاســيــة عن 
اتباع نهج مختلف كالتوجّه إلى الشرق 
الغرب سياسياً  لــدول  التبعية  وتخفيف 
واقــتــصــاديــا ومــالــيــا، عــلــمــا بـــأن هـــذا هو 
الخيار الصحيح في المرحلة الراهنة. كما 
أن مشاركة لبنان في إعــادة بناء المنطقة 
ــا، خــــارج إطــــار الــغــطــاء  ولا ســيــمــا ســـوريـ
ى الغضب 

ّ
الأميركي ستجعل لبنان يتلق

الأميركي والغربي.
ــقــــوبــــات عـــلـــى بـــعـــض الــشــخــصــيــات  الــــعــ
اللبنانية هدفها ردع باقي السياسيين من 
اتخاذ إجـــراءات جذرية ليست فقط على 
الصعيد الاقــتــصــادي، بــل فــي الــخــيــارات 
السياسية وخصوصاً لجهة الصراع مع 
الكيان الصهيوني. هدف الإدارة الأميركية 
كان ولا يزال وسيستمر في حماية الكيان 

مرتفعة  بفوائد  الخزينة  ســنــدات  ــرتــه 
ّ
وف

فــجــعــلــت الاســــتــــثــــمــــارات فــــي الــقــطــاعــات 
الإنتاجية تتراجع. 

السياسات  تقييم  فــي موضع  هنا  لسنا 
بــإمــكــانــيــة صمود  ــرّت  ــ أضـ الــتــي  العبثية 
لـــبـــنـــان وكــــرّســــت انـــكـــشـــافـــه الاقـــتـــصـــادي 
والغذائي عبر استيراد المواد الغذائية من 
جاته! فما 

َ
دول كان لبنان يصدّر لها منت

يهمّنا مقاربة سياسة العقوبات وأثرها 
عــلــى الـــخـــيـــارات الــتــي يــجــب أن تتخذها 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة المــرتــقــبــة. مــواجــهــة 
العقوبات ستكون صعبة في جو الانقسام 
اللبنانية.  السياسية  الــقــوى  بــن  الــحــاد 
التابع لأجندات  اللبناني  كما أن الإعــام 
أمــيــركــيــة وخــلــيــجــيــة يــســهــم فـــي تــأجــيــج 
الانـــقـــســـام، وبــالــتــالــي يــزيــد فـــي صعوبة 
تأمين جبهة داخلية متراصّة في مواجهة 
الـــعـــقـــوبـــات. هـــــذا الانــــقــــســــام مـــنـــع، حــتــى 
الــســاعــة، تغيير الــخــيــارات والــســيــاســات 
إلى  ريــعــي  اقــتــصــاد  مــن  للتحوّل  المتبعة 
اقتصاد إنتاجي وإلى استقلالية وسيادة 

في القرار. 
ما زالت بعض النخب السياسية لا تنظر 
إلى العقوبات كعدوان على لبنان يطاول 
بفئات محدّدة  وليس محصوراً  الجميع 
الحسّ  وجـــود  عــدم  تعتبرها خصومها. 
الوطني لــدى هــذه الطبقة يسهّل قبولها 
بالعقوبات كأمر واقع. فقد تساهلت هذه 
بعض  العقوبات  طــاولــت  عندما  النخب، 
ات الإرسال وكأنها 

ّ
المصارف وبعض محط

غير معنية. اليوم تطاول العقوبات بعض 
الــطــبــقــة مـــن دون أي ضمانة  ــوز هـــذه  رمــ
المتحدة بمنأى عن  الــولايــات  بــأن حلفاء 
الــعــقــوبــات. لــم تتعظ هـــذه النخب مــن أن 
مــســايــرة الــــولايــــات المــتــحــدة هـــي حماية 
غــيــر مـــوجـــودة، بــل عــلــى الــعــكــس أظــهــرت 
استسلاماً للمزيد من التبعية والتنازلات 
بــمــا  تـــتـــعـــظ  ولــــــم  والإذلال.  والـــتـــحـــقـــيـــر 
حصل لــرمــوز أهـــمّ منها مثل شــاه إيــران 
وفــرديــنــان مــاركــوس وأغسطو بينوشي 
الاستراتيجي«  و»الكنز  العابدين  وزيـــن 
ت 

ّ
حسني مبارك. فالولايات المتحدة تخل

»إخلاص تام« فماذا يمكن  عمّن خدمها بـ
ــــاءات  ــرى أن يــحــل بــمــن يــطــيــع الإمــ ــ ـ

ُ
ــا ت يـ

الأميركية؟
هــذا الــواقــع يحمل فــي طيّاته بـــذور فشل 
ذلـــك الــرهــان لــعــدّة أســبــاب؛ السبب الأول 
هو الضعف البنيوي الأميركي في تنفيذ 
نتائجها  تحمّل  يستطيع  لا  طات 

ّ
مخط

المرحلية فما بالك عن النتائج النهائية. ما 
نقصده هو أن قدرة الولايات المتحدة في 
القصوى،  العقوبات  بسياسة  الاستمرار 
الاستراتيجية  ــعـــادلات  المـ لأن  مـــحـــدودة، 
العزلة  في  ت 

ّ
تغيّرت وتجل قد  العالم  في 

المــتــزايــدة لــلــولايــات المــتــحــدة فــي المحافل 
العقوبات  فعّالية  على  ــر 

ّ
يــؤث مــا  الدولية 

ــة. مـــن جــهــة ثــانــيــة ســتــقــود هــذه  ــاديــ الأحــ
تشكيل  منع  فــي  استمرّت  إذا  العقوبات، 
وزارة وفـــي المـــزيـــد مـــن الــضــغــوط المــالــيــة 
ــار لــلــمــنــظــومــة  ــيــ ــهــ ــنــــان، إلــــــى انــ ــبــ عـــلـــى لــ
السياسية والاقتصادية التي تتماهى مع 
المصرفي  فالنظام  الأميركية.  السياسات 
على سبيل المثال يتماهى مع السياسات 
الأمــيــركــيــة وهــنــاك مــســؤولــون فــي بعض 
المــصــارف كــانــوا يـــزايـــدون عــلــى مندوبي 
وزارة الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة فــي مــوضــوع 
محاصرة المقاومة. هذه المصارف مهدّدة 
المالية  إداراتـــهـــا لمحفظاتها  بسبب ســوء 
في الحدّ الأدنى وفي التآمر على المودعين 
ــادة  ــذا، لا بــد مــن إعـ فــي الــحــدّ الأقـــصـــى. لــ
بالمسؤولين  الإطاحة  بعد  القطاع  هيكلة 
. صحيح أن المسؤولين 

ً
 أم آجلا

ً
عنه عاجلا

ــوا أمــوالــهــم إلــى  ــرّبـ ــارف هـ فـــي هــــذه المـــصـ
الخارج ولكنهم سيخسرون الأدوات التي 
التي  ثرواتهم والأدوات  بنوا  من خلالها 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لمــحــاصــرة المــقــاومــة. 
بمعنى آخر، إن الخاسر الأكبر في تطبيع 
اللبنانية،  المــصــارف  يكون  قــد  العقوبات 
ــزة الاقــــتــــصــــاد الـــريـــعـــي  ــ ــيـ ــ وبــــالــــتــــالــــي ركـ
بداية  منذ  السياسية  للطبقة  والــداعــمــة 
حــقــبــة الـــطـــائـــف. فــهــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــســتــعــدّة لتلك الــخــســارة الــتــي لــن يكون 

بإمكانها التعويض عنها في لبنان؟
ســــاح الــعــقــوبــات ســــاح ذو حـــدّيـــن. من 
جـــهـــة يـــؤلـــم المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي ويـــزيـــد 
الضيق الاقتصادي والمالي وما يرافقه من 
الاجتماعية وتزايد  الأوضـــاع  في  تراجع 
لكن من جهة  الفوضى والفتنة والعنف، 
أخـــرى تخسر الــولايــات المتحدة أدواتــهــا 
أن  وبما  لبنان.  في  مصالحها  وبالتالي 
الطبيعة لا تحب الــفــراغ، فــإن قــوى أخرى 
ستملأ الـــفـــراغ.  هـــذه الــقــوى ستكون في 
مـــوقـــع مـــقـــاومـــة الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة في 
المــنــطــقــة. ســيــاســة الــعــقــوبــات تـــقـــدّم على 
طبق من ذهب وبكلفة منخفضة إمكانية 
ــن قــبــل قــــوى مــنــاهــضــة  احــــتــــواء لــبــنــان مـ
للولايات المتحدة. كلفة تحريك الاقتصاد 
يـــوازي عشرة  اللبناني قد لا تتجاوز ما 
مليارات دولار يمكن توفيرها من جهات 
الــعــبء مقابل  ذلـــك  ــدّة تستطيع تحمّل  عـ
المــكــاســب الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة وقــبــل كل 
شـــيء المــكــاســب السياسية عــبــر الــدخــول 
ــن الـــنـــاحـــيـــة  ــ ــلـــه مـ ـ

ّ
ــث إلــــــى لـــبـــنـــان ومــــــا يـــمـ

الاستراتيجية.
ــار الـــــوضـــــع فـــــي لـــبـــنـــان ســيــاســيــا  ــيــ ــهــ انــ
واقــتــصــاديــا لـــه تـــداعـــيـــات مــبــاشــرة على 
ســـــوريـــــا. الــــنــــظــــام المــــصــــرفــــي فــــي لــبــنــان 
مــســؤول مباشر عــن تــدهــور سعر صرف 
مباشر  كما هو مسؤول  السورية  الليرة 
عن تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية. 
والسؤال الذي يمكن طرحه، هل يستطيع 
محور المــقــاومــة وخصوصاً المــقــاومــة في 
لبنان وسوريا، السماح بتدهور الوضع 
إلى ما يمكن أن يهدّد ديمومة الكيانين؟ 
ماذا يمكن للمقاومة أن تفعل في مواجهة 
ذلك وهي المستهدفة الأولى من العقوبات؟ 
كما أن سورية ليست بمنأى عما يحصل 
فـــي لــبــنــان والــتــداعــيــات الأمــنــيــة الممكنة 
لــانــهــيــار فــهــل ســتــقــف مــكــتــوفــة الأيــــدي 
تجاه ذلك الأمــر؟ صحيح أن العقوبات لا 
تمسّها بشكل مباشر ولكن تمس بيئتها 
معها.  المتحالفة  القوى  وبيئة  الحاضنة 
سيؤدّي  كمؤسسات  الــدولــة  انهيار  فهل 
إلى اتخاذها قرارات جذرية تتجاوز الأطر 
الــدســتــوريــة الــتــي احــتــرمــتــهــا حــتــى الآن 

والتي حرصت على حمايتها؟

*كاتب وباحث اقتصادي سياسي والأمين 
العام السابق للمؤتمر القومي العربي

قراءات

سياسة العقوبات وجدواها   ]3[

الولايات المتحدة تخسر أدواتها في لبنان

■ في هذه السلسلة من المقالات بعنوان »سياسة العقوبات وجدواها« نتناول في المرحلة 
الأولى العقوبات على الجمهورية الإسلامية في إيران لأنها الدولة التي تجري »معاقبتها« 
الصهيوني  للكيان  المقاوم  للمحور  أساسي  ركــن  ولأنها  الإسلامية،  الثورة  انتصار  منذ 
العربية  الجمهورية  على  العقوبات  نتناول  الثاني  الجزء  وفي  الأميركية.  وللهيمنة  المحتل 
له سوريا كموقع سياسي وثقافي، ليس في المشرق العربي فحسب بل في 

ّ
السورية، لما تمث

الوطن العربي أجمع. كما أن سوريا هي الدولة الثانية تاريخياً التي تتحمّل وزر الحصار 
السياسي والاقتصادي الشامل أو شبه الشامل منذ منتصف العقد الأول للألفية الثالثة، 
ل أيضاً مدرسة في الصمود العربي. في الجزء الثالث نتناول العقوبات على 

ّ
وبالتالي تمث

لبنان التي رغم حداثتها نسبياً قد تكون تداعياتها كبيرة، ليس على لبنان فقط، بل على 
فلسطين  على  العقوبات  نتناول  وأخيراً  المقاومة.  محور  كل  على  وبالتالي  أيضاً،  سوريا 
ة التي تنال فصائل المقاومة والسلطة الفلسطينية والمفروضة من إدارة ترامب، وذلك 

ّ
المحتل

في محاولة بائسة لإنهاء القضية وإخضاع الشعب الفلسطيني للمشيئة الصهيونية.

النظام المصرفي في 

لبنان مسؤول مباشر عن 

تدهور سعر صرف الليرة 

السورية كما هو مسؤول 

مباشر عن تدهور سعر 

صرف الليرة اللبنانية



الإثنين  28  كانون الأول  2020  العدد  130الإثنين  28  كانون الأول  2020  العدد  130

والتبرؤ منه في الصين« وفق تعبير 
بيرنستين. وتبيّ سجلات الشركة أن 
عام 1806 كان العام الذي انعكس فيه 
بريطانيا والصين.  الفضة بين  تدفق 
ــــوام الــتــالــيــة تـــجـــاوزت قيمة  فــفــي الأعـ
الصين،  إلــى  الهندي  الأفــيــون  واردات 
إلــى  الصيني  الــشــاي  قيمة صــــادرات 
الــفــضــة الصينية  بــريــطــانــيــا، وبــــدأت 
تــتــدفــق إلـــى خـــارج الــصــن لأول مــرة. 
ة خمس 

ّ
وبعد عام 1818 شكلت الفض

القيمة الإجمالية للسلع المصدرة من 
الصين.

ازداد   1830 عـــــــــــام  ــد  ــ ــعــ ــ بــ ولـــــــكـــــــن 
ــزاف الـــبـــريـــطـــانـــي لــلــفــضــة  ــنـــ ــتـــ الاســـ
الــصــيــنــيــة بــشــكــل مــضــاعــف. ويــعــود 
ــك إلــــى عــامــلــن أســـاســـيـــن: الأول  ذلــ
هــــو تــبــنــي الــبــريــطــانــيــن لــتــصــمــيــم 
الـــشـــراعـــيـــة زاد مــن  لــلــســفــن  جــــديــــد 
ــهـــم عـــلـــى الإبــــحــــار فــــي مــوســم  قـــدرتـ
ــر فـــــي المــــحــــيــــط الـــــهـــــادئ،  ــ ــيـ ــ ــــاصـ الأعـ
التجارية  رحــاتــهــم  عــدد  فتضاعف 
إلى  الهندية  موانئهم  مــن  السنوية 
الــصــن. والــعــامــل الــثــانــي هــو إنــهــاء 
البريطانيين، في عام 1834، لاحتكار 
شــركــة الــهــنــد الــشــرقــيــة لــلــتــجــارة في 
الــشــرق، مــا أطــلــق الــعــنــان للشركات 
الـــخـــاصـــة الــبــريــطــانــيــة فـــي تــصــديــر 
ــيـــود الــتــي  ــقـ ــيـــــون، بـــعـــيـــداً مــــن الـ الأفـــ
كانت تفرضها شركة الهند الشرقية 
لتوقي غضب الإمبراطور. فتضاعف 
ــون أربـــــع مـــرات  ــيــ حــجــم تـــجـــارة الأفــ
ــع ســــنــــوات مــــا دفـــع  ــ ــــل مــــن أربــ فــــي أقـ
غوانغتشو  في  الصينية  السلطات 
إلـــــــى مــــــصــــــادرة وإتــــــــــاف الأفــــيــــون 
ن فــي مــخــازن الأجــانــب خــارج 

ّ
المــخــز

المدينة )ومعظمه بريطاني(. 
ــى  ــا إلــ ــيــ ــانــ ــا أرســــــلــــــت بــــريــــطــ ــدهــ ــنــ عــ
مطالب  مجموعة  الصين  إمــبــراطــور 
فــــي كــتــاب  بـــيـــرفـــيـــت  ـــصـــهـــا آلان 

ّ
لـــخ

ــــدة«، عــلــى  ــامـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــــوريـ ــراطـ ــ ــبـ ــ »الإمـ
النحو الآتي: 

مــا تم  المــالــي عــن  التعويض  أولًا،   -
إتلافه من أفيون.

- ثانياً، فتح موانئ جديدة أمام 
إلى  بالإضافة  الدولية  التجارة 

ميناء غوانغتشو.
- ثالثاً، توقيع اتفاقية جمركية.

- رابعاً، منح بريطانيا امتياز مركز 
تجاري على السواحل الصينية. 

ومع هذه الرسالة أعلن البريطانيون 
ــلــــى الــــصــــن.  ــة تــــأديــــبــــيــــة« عــ ــلــ ــمــ »حــ
واســـتـــخـــدمـــت بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي هـــذه 
ــدة مــتــقــدمــة  ــاعــ ــقــ ــة الـــهـــنـــد كــ ــلـ ــمـ الـــحـ
لأســــطــــولــــهــــا الـــــبـــــحـــــري ولـــتـــجـــنـــيـــد 

العساكر.
اســـتـــمـــرت الـــحـــرب ســنــتــن، اكــتــشــف 
قــــدرة  لا  أن  خـــالـــهـــمـــا  الـــصـــيـــنـــيـــون 
لــبــحــريــتــهــم عــلــى مــواجــهــة الــبــحــريــة 
الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي حـــاصـــرت معظم 
المــــــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة عــــلــــى الــــســــواحــــل 
ودخــلــت  للصين  الــغــربــيــة  الجنوبية 
إلى وسط الصين عبر نهر يانغتزي 
عت 

ّ
نانجينغ. ووق وحاصرت مدينة 

ــدة نـــانـــجـــن« الــتــي  ــاهــ ــعــ الــــصــــن »مــ
مــنــحــت بــريــطــانــيــا تــعــويــضــا نــقــديــا 
الصينيون  أتلفه  الـــذي  الأفــيــون  عــن 
فـــضـــي(،  دولار  مــــايــــن   6 )بـــقـــيـــمـــة 
وألـــغـــت »نـــظـــام كـــانـــتـــون«، وفــرضــت 
رســــومــــا جـــمـــركـــيـــة مــنــخــفــضــة عــلــى 
ــــي، وفـــتـــحـــت  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الاســـــــتـــــــيـــــــراد الـ
أربــعــة مــوانــئ أخـــرى بــالإضــافــة إلــى 
ــغـــرب  ــــع الـ ــارة مـ ــلـــتـــجـ غـــوانـــغـــتـــشـــو لـ
وجــزيــرة  فوتشو  أمـــوي،  )شنغهاي، 
نينغبو(. وقــد خضعت هــذه الموانئ 
لــحــكــم قــنــاصــل بــريــطــانــيــن، بينما 
بحصانة  البريطانيون  يتمتع  كــان 
ــا الأفــيــون  مــن الــقــانــون الــصــيــنــي. أمّــ
فــلــم يــتــم ذكــــره فـــي المـــعـــاهـــدة، فبقي 
اســتــيــراده مــفــهــومــا ضمنياً مــن كلا 

الجانبين.
ــــن الـــتـــحـــكـــم  ــــصـ ــــرت الـ ــــسـ عـــمـــلـــيـــا، خـ
بـــتـــحـــديـــد الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة الـــتـــي 
ــتـــجـــارة بــالــســلــع  ســتــحــصّــلــهــا مـــن الـ
الــــرائــــجــــة الــــتــــي تـــنـــتـــجـــهـــا، وكـــانـــت 
ــا أدى  تـــمـــأ خــزيــنــتــهــا بـــالـــفـــضـــة، مــ
إلــى دخــول الصين فــي مسار انهيار 
الإمبراطورية. لكن بقراءة مع مفعول 
ــي، فـــــإن هـــــذه الــنــتــيــجــة كــانــت  ــعــ رجــ
حتمية بمجرد أن تخلت الصين عن 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى تــــجــــارة المــحــيــطــن 
الهندي والهادئ في القرن الخامس 
عشر، وعن القيمة المضافة من تجارة 
التي ذهبت إلى من  التوابل والقطن 

 مكانهم من الأوروبيين.
ّ

حل
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أنجل بوليغان ــ المكسيك

ت 
ّ
د أن تخل

ّ
خسرت الصين بمجر

عن سيطرتها على تجارة 

المحيطين الهندي والهادئ 

في القرن الخامس عشر، وعن 

القيمة المضافة من تجارة 

التوابل والقطن التي ذهبت إلى 

 مكانهم من الأوروبيين
ّ

من حل

و1433،   1405 عــــامَــــي  بــــن  امــــتــــدت 
الـــهـــدف مــنــهــا إظـــهـــار عــظــمــة الــصــن 
للعالم تحت قيادة »تشنغ خه«. وإثر 
هــــذه الــــرحــــات، هــيــمــن الــصــيــنــيــون 
عــلــى مــراكــز الــتــجــارة الــرئــيــســيــة في 
المحيط الهندي وسيلان )سريلانكا( 
الخصوص  وجــه  وعلى  وكاليكوت، 

ا.
ّ
مضيق ملق

ــراً،  ــ ــاهــ ــ ــا بــ ــ ــــاحـ ــــجـ ــــح المــــــــشــــــــروع نـ ــــجـ نـ
ــســع نــظــام الــجــزيــة الصيني إلــى 

ّ
فــات

ذروتـــه، وقــد أشـــارت ســجــات سلالة 
»مــيــنــغ« إلــى أكــثــر مــن 100 دولـــة من 
شـــرق آســيــا وجـــنـــوب شــرقــهــا كــانــت 
تــدفــع الــجــزيــة، بحسب هـــاري غيلبر 
ــه »الــــتــــنــــن والـــشـــيـــاطـــن  ــابــ ــتــ ــــي كــ فــ
الأجانب«. ووصلت إلى بكين بعثات 
مثل  بعيدة  مناطق  مــن  دبلوماسية 
هرمز وماليندي )على ساحل كينيا 

اليوم(.
عملياً سيطرت الصين على التجارة 
في المحيط الهندي، والجزء المعروف 
في حينه بالمحيط الهادئ. وحصلت 
ــزء مــن  ــ بـــطـــرق دبـــلـــومـــاســـيـــة عـــلـــى جـ
الــقــيــمــة المــضــافــة مـــن تـــجـــارة الــســلــع 
ــة فــــي الـــــشـــــرق، بـــالأخـــص  ــيــ ــاســ الأســ
فت 

ّ
توق الرحلات  التوابل. ولكن هذه 

في عام 1433 بعد وفاة الإمبراطور، 
بسبب صــراع عقائدي داخــل الإدارة 
وبحلول  الــصــن.  فــي  البيروقراطية 
ــانـــت ســـجـــات رحــــات  كـ ــام 1480  ــ عـ
سفن الكنوز قد دُمّــرت. وقبل انتهاء 
ر 

ّ
القرن حتى كان الإمبراطور قد حظ

رعــايــاه  ونــهــى  البحرية  السفن  بــنــاء 
ــن الإبـــــحـــــار. فـــأصـــبـــحـــت الـــتـــجـــارة  عــ
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة مــقــيّــدة بــشــدة 
التجار  كــان  بينما   ،1560 عــام  حتى 
الأجـــــــانـــــــب مــــحــــصــــوريــــن فــــــي عــــدد 
الــتــي تتحكّم فيها  المــوانــئ  قليل مــن 

البيروقراطية عن كثب.

المثلث الهندي

كـــــــان هـــــــذا الـــــقـــــرن مـــــن الــــغــــيــــاب عــن 
ي الشرق 

َ
الــتــجــارة فــي محيط مــراكــز 

على  سطوتها  الــصــن  لتفقد  كــافــيــا 
كــثــيــر مـــن دول جـــنـــوب شــــرق أســيــا، 
وتــفــقــد معها الــســيــطــرة عــلــى تــجــارة 
المــحــيــطــن الـــهـــادئ والـــهـــنـــدي. وذلـــك 
هو  الأول  أساسيين؛  عاملين  بسبب 

الأمجد سلامة

رت فكرة 
ّ
العقدين الأخيرين، تجذ في 

الــتــجــارة الـــحـــرة فـــي الــعــالــم، وتــســيّــد 
والمعولمة.  المفتوحة  الأســـواق  مفهوم 
ولــوهــلــة مــن الــزمــن بـــدا أن الــنــزاعــات 
التجارية قد أصبحت أمراً من الماضي 
يستذكره تلاميذ التاريخ والاقتصاد 
بشكل سريع خلال دراستهم، من باب 
الــعــلــم بــالــشــيء. لــكــن دونـــالـــد تــرامــب، 
افتتاح  عبر  بالحقيقة  تذكيرنا  أعــاد 
الحرب التجارية مع الصين: التجارة، 
ــا،  ــهـ ــولـ والــــــصــــــراعــــــات والـــــــحـــــــروب حـ
التاريخ في  لعبت دوراً أساسياً عبر 
صــنــاعــة أحــــداثــــه وصـــعـــود وســقــوط 
العالمية،  الإمبراطوريات والمنظومات 
سيطرت  التي  الغربية  والرأسمالية 
ــن خـــــــال مـــنـــظـــومـــة  ــ ــم مــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
ذلك  فعلت  الموحّد،  العالمي  الاقتصاد 
تجارة  ولا سيما  التجارة،  بوّابة  من 
الـــشـــرق الآســـيـــوي مـــن خــــال المــحــيــط 
ــادئ. والــتــجــلــي الأبــــــرز لــســيــطــرة  ــهــ الــ
المــوحّــد،  الــعــالمــي  منظومة الاقــتــصــاد 
كان بعد »فتح الصين« أمام التجارة 
الغربية إثر توقيع »اتفاقية نانجينغ« 
ــــون الأولـــــى  ــيـ ــ الـــتـــي أنـــهـــت حـــــرب الأفـ
1439-1442. عبّرت هذه الاتفاقية عن 
بداية ضمور الصين كقوّة اقتصادية 
عــالمــيــة وكـــمـــركـــز مــتــحــكّــم بــمــنــظــومــة 
اســتــعــدنــا  وإذا  آســــيــــا.  ــرق  ــ شــ ــالــــم  عــ
المنظومة  لصعود  الــتــاريــخــي  المــســار 
الرأسمالية الغربية، سنرى أن الصين 
كانت آخر مركز عصيّ على الاختراق 

الغربي.

البذور الأولى

نتائج حرب الأفيون لم تكن صنيعة 
ــــاث، أو حــتــى  ــثـ ــ ــرب الـ ــحــ ــوات الــ ــنــ ســ
المسار  فبذور  التي سبقتها.  العقود 
الـــذي سلكته الــصــن، وتــالــيــا الـــدول 
الأوروبية، زرعها الصينيون أنفسهم 
في بدايات القرن الخامس عشر. ففي 
عام 1405 أطلق ثالث أباطرة سلالة 
»مـــيـــنـــغ« مـــشـــروعـــا لــــفــــرض هــيــمــنــة 
الــصــن عــلــى الــتــجــارة فــي المحيطين 
المشروع على  كان  والهادئ.  الهندي 
شــكــل حــمــات بــحــريــة دبــلــومــاســيــة، 

انـــشـــغـــال الــــصــــن المـــســـتـــمـــر بــتــأمــن 
حـــدودهـــا الــشــمــالــيــة، مـــا مــنــعــهــا من 
إعــــــادة تــخــصــيــص مــــــوارد لــلــتــوســع 
ــاول أبــاطــرة  الــبــحــري، حــتــى حـــن حــ
سلالة »مينغ« المتأخرون أن يعكسوا 
ســيــاســات الانـــغـــاق. والــعــامــل الأهــم 
كان وصول الأوروبيين واستقرارهم 
وعقد  الهندية  الــســواحــل  بعض  فــي 
ــة فـــــي المـــحـــيـــط  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــارة الأسـ ــــجـ ــتـ ــ الـ
الهندي، كما يقول ويليام بيرنستين 
ــان  ــ ــادل رائـــــــــــع«. وكـ ــ ــبــ ــ ــي كـــتـــابـــه »تــ ــ فـ
ــالـــي والإســــبــــانــــي  ــغـ ــرتـ ــبـ لــــلــــوجــــود الـ
والهولندي المبكّر في المحيط الهندي 
ــرق نــحــو  ــ ــشـ ــ ــارة الـ ــ ــجـ ــ تـــأثـــيـــر عـــلـــى تـ
القيمة المضافة من  أوروبـــا وتــوزيــع 
أربــاحــهــا مــن الــفــضــة الــتــي تــأتــي من 
الـــقـــارة الأمــيــركــيــة. ولــكــن عــلــى المــدى 
الــطــويــل، كـــان الــتــواجــد الــبــريــطــانــي 

الأكثر ضرراً على الصين. 
ــرد لـــشـــركـــة الــهــنــد  ــ ــ

ّ
ــط ــ فـــالـــتـــوســـع المــ

أدّى  الهند  في  )الإنكليزية(  الشرقية 
بريطانيا  استغلال  إلــى  النهاية  في 
ما  على  للسيطرة  تاريخية  للحظة 
لإمبراطورية  إداري  هيكل  من  ى 

ّ
تبق

المــغــول الــهــنــديــة فــي منتصف الــقــرن 
ــذه الإمــبــراطــوريــة  الــثــامــن عــشــر. وهــ
الأولــى عالمياً  الاقتصادات  كانت من 
عند سقوطها، كما يقول بيتر روب 
في كتابه »تاريخ الهند«. علماً بأنه 
السابع عشر، كانت  القرن  أوائــل  في 
شــــركــــة الـــهـــنـــد الـــشـــرقـــيـــة تــســتــحــوذ 
عــلــى جــــزء صــغــيــر فــقــط مـــن تــجــارة 
ــمـــل بـــشـــكـــل رئــيــســي  ــعـ ــــل، وتـ ــــوابـ ــتـ ــ الـ

فــي تــصــديــر الــحــريــر الــفــارســي الــذي 
يــتــم شحنه عــن طــريــق الــجــمــال عبر 
ــى المــــوانــــئ  ــة إلــــ ــوريــ ــســ ــراء الــ ــحــ الــــصــ
الــتــركــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الاســتــفــادة 
الــهــنــديــة. ولكن  النسيج  أســــواق  مــن 
احـــتـــال الــهــنــد حــوّلــهــا الـــى المــصــدّر 
والــصــبــاغ  والـــقـــطـــن  لــلــنــســيــج  الأول 
الهندي، وفق بيرنستين. وبالإضافة 
تحت أســواق الهند 

ُ
إلــى ذلــك، فجأة ف

الضخمة أمام الشركة لتصدّر إليها 
ومستعمراتها  بريطانيا  منتجات 
ــديـــــد. بـــاخـــتـــصـــار  فـــــي الــــعــــالــــم الـــــجـــ
ــد من  ســيــطــرت بــريــطــانــيــا عــلــى واحــ
ــادات الـــعـــالـــم فـــي حينه  ــتـــصـ أكـــبـــر اقـ
ــدة من 

ّ
وعــلــى القيمة المــضــافــة المــتــول

ومصنوعاته،  بمحاصيله  الــتــجــارة 
وأصــبــحــت لــهــا حــــدود مــشــتــركــة مع 
الصين والدول التابعة لها في بورما 

والتيبت. 
العوامل  الــوقــت تضافرت هــذه  ومــع 
لــتــســاعــد بــريــطــانــيــا عــلــى الــســيــطــرة 
الصين،  الأوروبــيــة مع  التجارة  على 
إذ كانت تسيطر على 80% منها كما 
يذكر بيرنستين. فرغم أن الصينيين 
ــدّروا الــبــضــائــع الــبــريــطــانــيــة،  ــقــ ــم يــ لـ
إلا أنــهــم كــانــوا يــتــوقــون إلـــى القطن 
القطن  تــزرع  كانت  فالصين  الهندي. 
المحلي  الإنتاج  أن  إلا  السنين،  لآلاف 
قبل عــام 1800 كــان غير كـــافٍ، وكــان 
ـــل مــن  ــيــــراد كـ ــتــ عـــلـــى الــصــيــنــيــن اســ
الـــقـــطـــن الــــخــــام والأقـــمـــشـــة الــقــطــنــيــة 
تجاري  ث 

ّ
مثل وهنا ظهر  الهند.  من 

ضلاعه: السلع المصنعة البريطانية 
َ
أ

ــنــــد، والـــقـــطـــن  ــــــــــورّد إلــــــى الــــهــ
ُ
ــتــــي ت الــ

ــنـــدي الــــــذي يُـــــــــورّد إلـــــى الـــصـــن،  ــهـ الـ
ــرا.  ــتـ ــلـ ــكـ ــنـــي إلــــــى إنـ ــيـ ــاي الـــصـ ــ ــشــ ــ والــ
المرفأ  لنظام  الصين  تطبيق  وساهم 
الـــواحـــد )نــظــام كــانــتــون( فــي تعزيز 
للتجار  يُسمح  كــان  فقد  المثلث.  هــذا 
مرفأ  طريق  عــن  بالتجارة  الغربيين 
مــديــنــة غــوانــغــتــشــو فـــقـــط. حــتــى إن 
الــتــجــار كــانــوا مــمــنــوعــن مــن دخــول 
البضائع  يتبادلون  وكــانــوا  المدينة، 
في مراكز إقامتهم-مخازنهم المحدّدة 
التجار  عــدد من  خارجها عن طريق 
الــصــيــنــيــن المــــحــــدّديــــن ســلــفــا تــحــت 

إشراف بيروقراطي.

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــــجــــارة الـــقـــطـــن مــع 
بريطانيا  لمشكلة   

ً
حــا أمّنت  الصين 

من  الصينية  البضائع  استيراد  في 
حـــريـــر وخـــــــزف، ولا ســيــمــا الـــشـــاي. 
شـــــكّـــــل الــــــشــــــاي عـــــامـــــل اســــتــــنــــزاف 
فبحلول  البريطانيين.  إلى  بالنسبة 
منتصف الــقــرن الــثــامــن عــشــر، عرف 
الإنــكــلــيــز تــعــطــشــا مـــتـــزايـــداً لــلــشــاي، 
بالسلع  يــرغــبــوا  لــم  الصينيين  لــكــن 
ــــت مـــن  ــانــ ــ ــة، ســـــــــــواء كــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
الصناعات النحاسية أو الميكانيكية 
ــة، بــــحــــســــب بـــيـــرنـــســـتـــن.  ــثـــ ــديـــ ــحـــ الـــ
الــصــن من  اســتــوردتــه  والقليل مما 
الـــغـــرب لـــم يــكــن يــكــفــي لـــســـداد ثمن 
ــــزء صــغــيــر مــــن مــشــتــريــاتــه  حـــتـــى جـ
الإنكليز  لزاماً على  كــان  لــذا  للشاي. 
أن يـــدفـــعـــوا ثـــمـــن الــــشــــاي بــالــفــضــة. 
عشر  الثامن  القرن  سجلات  وتظهر 
الصادرة عن شركة الهند الشرقية أن 
نحو 90% من قيمة صادرات إنكلترا 
إلى الصين كانت على شكل سبائك 
فـــضـــيّـــة. ولـــكـــن مـــع بــــدايــــات الــقــرن 
ــفـــض الــطــلــب  ــر انـــخـ الــــتــــاســــع عـــشـ
الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى الـــقـــطـــن الـــهـــنـــدي، 
الصينية  الــجــهــود  نــجــاح  بــســبــب 
الــزراعــة المحلية للقطن  فــي زيـــادة 
ذي الــنــوعــيــة الـــجـــيـــدة. فــتــجــدّدت 
الاســتــنــزاف  مــع  بريطانيا  مشكلة 

الصيني للفضة البريطانية.

الطريق إلى الحرب

كان لزاماً على بريطانيا أن تجد سلعة 
أخــــرى لــتــعــدّل مـــن خــالــهــا الاخــتــال 
أنظار  التجاري. وتحولت  الميزان  في 
محصول  إلــى  الشرقية  الهند  شــركــة 
هندي آخر وهو الأفيون، والــذي تقع 
حقوله الرئيسية في المناطق المحيطة 
بــبــاتــنــا وفـــارانـــاســـي الـــتـــي احــتــلــتــهــا 
الــشــركــة  ــام 1757. وبـــــدأت  الــشــركــة عــ
بتهريب الأفيون إلى الصين من خارج 
كانتون«.  »نظام  أي  الشرعي،  الإطــار 
رت 

ّ
وكانت السلطات الصينية قد حظ

ــتــــخــــدام الأفــــيــــون عـــام  اســـتـــيـــراد واســ
الــبــرتــغــالــيــون  ورّده  أن  بــعــد   ،1729
بكثرة بداية، بسبب استنزافه للفضة 
من خزائن الإمبراطورية حتى في تلك 
لــذا أتقنت الشركة  الــســنــوات المــبــكــرة. 
ــــي الــهــنــد  ــام »زراعــــــــــة الأفـــــيـــــون فـ ــظــ نــ

التجارة عبر بحار شرق آسيا: 

الأفيون والصين

لم  واقتصادية  إنسانية  بأزمة   2020 عام  ينتهي 

 75 كورونا  فيروس  أصاب  لها.   
ً
مثيلا العالم  يشهد 

مليون شخص وقتل 1.7 مليون )لغاية كتابة هذا 

التقرير(. مع الإغلاق العام، عانى الاقتصاد العالمي 

ى إلى خسارة ملايين 
ّ

أسوأ ركود منذ 75 عاماً، ما أد

غير  الظروف  هذه   
ّ

ظل في  لدخلهم.  الأشخاص 

في  الجديد؟  العام  به  سيأتي  الذي  ما  المؤاتية، 

ح 
ّ

حين أن عدم اليقين هو اليقين الوحيد، من المرج

أن هذه النقاط الثماني ستكون أساسية في العام 

المقبل

إيزابيل أورتيز

التعافي التدريجي غير 

المتكافئ

ــم  ــ ــدعــ ــ ــع الـــــلـــــقـــــاحـــــات والــ ــ ــوزيـــ ـــع تـــــ مــــ
الـــحـــكـــومـــي، ســتــســلــك الـــبـــلـــدان ذات 
الــدخــل المــرتــفــع مــســار الانــتــعــاش في 
عــام 2021. رغم  مــن  الــثــانــي  النصف 
ذلــــك، ســتــشــهــد الـــبـــلـــدان ذات الــدخــل 
المتوسط ​​وخاصة البلدان ذات الدخل 
المنخفض في أفريقيا وآسيا وأميركا 
التعافي،  اللاتينية تأخراً في عملية 
ما لم تزودها الأمم المتحدة أو الصين 
ز الحكومات 

ّ
بــلــقــاحــات كــافــيــة وتــعــز

دعمها. ستستغرق القطاعات الأكثر 
ــرراً، مـــثـــل الـــســـيـــاحـــة والـــســـفـــر  ــ ــــضــ تــ
والأنشطة  والترفيه  الفنادق  وقطاع 

 للتعافي. 
َ

ا أطول
ً
الكثيفة العمالة، وقت

تبقى الــصــن الــدولــة الــوحــيــدة التي 
شـــهـــدت نـــمـــواً اقـــتـــصـــاديـــا مــلــحــوظــا 
ســيــحــظــى  مــــســــار   ،2020 عـــــــام  فـــــي 
بالزخم في عام 2021. كما ستنتعش 
التجارة الدولية، لكن العالم سيكون 
أكــثــر »عـــولمـــة«، مـــع ســاســل الإمــــداد 
الدولية المتضائلة والمكوّنات المحلية 

المتزايدة.

المزيد من الفقر وعدم المساواة 

في عام 2021

بينما استفاد عدد قليل من الوباء مثل 
ــرامــــج  ــبــ مــتــاجــر الإنـــتـــرنـــت، الأدوات/الــ
ــة والــخــدمــات الطبية  ــ عــن بــعــد، الأدويـ
تقدّر  إذ  الغالبية.  ذلــك حــال  لــم يكن   –
مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة أن نــحــو 590 
قدت خلال 

ُ
مليون وظيفة بدوام كامل ف

ــام 2020. وقــد  ــيـــر مـــن عــ الــنــصــف الأخـ
ـــخـــذت الــعــديــد مـــن تــدابــيــر الــحــمــايــة 

ُّ
ات

والفقر  كافية  غير  لكنها  الاجتماعية، 
آخذ في الازدياد في جميع البلدان.

مــع 40 فــي المــئــة مــن ســكــان الــعــالــم )3.3 
خط  تحت  يعيشون  شخص(  مليارات 
في  بــدخــل 5.5 دولارات  الـــدولـــي  الــفــقــر 
اليوم، يقدّر البنك الدولي أن 150 مليون 
شــخــص إضـــافـــي ســيــعــانــون مـــن الفقر 
المدقع بحلول عام 2021. وهناك حاجة 
إلى مزيد من الدعم الحكومي والضرائب 
التصاعدية لتصحيح هذه الاتجاهات. 
ــــاوزت أربــــــــاح الـــشـــركـــات  ــــجـ رغـــــم ذلـــــك تـ
الكبيرة تريليونات الدولارات من برامج 
الإغاثة والمساعدة المالية لـكوفيد 19، ما 
أسهم في تزايد عدم المساواة. وبالتالي 
د الفقر وعــدم المــســاواة المزيد من 

ّ
سيول

الاحتجاجات في عام 2021.

 
ّ

المزيد من الصحة العامة لكن

ف غير ضرورية
ّ

تدابير التقش

ل أحد الجوانب الإيجابية للوباء 
ّ
يتمث

إلــى أنظمة  الحاجة  أدرك  العالم   
ّ
أن في 

الصحة العامة - المثقلة عموماً بالأعباء، 
والــتــي تــعــانــي مــن نــقــص فــي التمويل 
والموظفين بعد عقد من التقشف )2010 
- 2020(. بينما سيستمر الإنفاق على 
ــاع، يشعر  ــ ــفـ ــ الــصــحــة الـــعـــامـــة فـــي الارتـ
المتمثل  التهديد  مــن  بالقلق  الكثيرون 
تسببت  إذ  الجديدة.  التقشف  بتدابير 
الأكــــاف غــيــر المــتــوقــعــة لــلــوبــاء بــديــون 
المالي،  العجز  عــن   

ً
غير مسبوقة فضلا

قد تلجأ الحكومات إلى تدابير تقشفية 
وإصــاحــات فــي الخدمات العامة بــدلًا 
الموازنات  لزيادة  بدائل  البحث عن  من 
مــثــل الــضــريــبــة عــلــى الــــثــــروة، مكافحة 
الــتــهــرب الــضــريــبــي والــتــدفــقــات المالية 
غــيــر المــشــروعــة. عــلــى الــحــكــومــات التي 
ع 

ّ
تختار التقشف في عام 2021 أن تتوق

اجتماعية  واضـــطـــرابـــات  احــتــجــاجــات 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــداعــ ــتــ ــراً إلــــــى الــ ــظــ نــ

السلبية.

عن حقوق الإنسان ومصالح »السلام 
الأمــيــركــي«. وستستمر مــعــانــاة الأمــم 
التمويل.  انخفاض  إلــى  نظراً  المتحدة 
أربــع ســنــوات مــن الترامبية والأخــبــار 
الكاذبة تركت أثرها على العالم، ورغم 
ــيـــة لــتــحــســن  ــقـــراطـ ــاولات الـــديـــمـ ــ ــحــ ــ المــ
الــنــظــام الــعــالمــي، لــن يشهد عـــام 2021 
حرف الوجهة عن الحكومات القومية 
إلى  الحاجة  لــذا ستبرز  الاستبدادية، 
مزيد من الجهود لمحاربة الاستقطاب 
وعـــدم المــســاواة والمــعــلــومــات المضللة. 
ــهـــاديـــة« فـــي أفــريــقــيــا وجــنــوب  و»الـــجـ

آسيا ستواصل مسارها التصاعدي.

ر المناخي
ّ

فرصة التغي

الــعــالــم تجربة  يــســتــنــســخ  أن  يــنــبــغــي 
ــتــــي شــهــدهــا  ــات الــ ــاثــ ــعــ ــبــ خـــفـــض الانــ
المــقــبــل للحدّ  الــعــقــد  عـــام 2020 خـــال 
ــبـــاس الــــحــــراري الـــعـــالمـــي بـ  ــتـ مـــن الاحـ
ــقـــرن. إلّا  1.5 درجــــة بــحــلــول نــهــايــة الـ
قــد يرجئ  النفط   انخفاض أســعــار 

ّ
أن

ــارات فــــي مــــصــــادر الـــطـــاقـــة  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
البديلة في عام 2021 رغم أنها ستحل 
ــفــــوري فـــي معظم  مـــكـــان الـــوقـــود الأحــ

لات في عالم 
ّ

الرقمنة والتحو

العمل

الــتــغــيــيــر  تـــســـريـــع  إلــــــى  الـــــوبـــــاء  أدّى 
المزيد  الــعــمــل.  مــكــان  فــي  التكنولوجي 
العمل  من  والقليل  بعد  عن  العمل  من 
المكتبي سيعفيان النساء من الاختيار 
ــرة ويــجــعــان الآبـــاء  ــ بــن الــعــمــل والأسـ
أكثر انخراطاً في المسؤوليات المنزلية. 
تــشــيــر الـــدراســـات إلـــى أن 47 فــي المئة 
ــــن الــــشــــركــــات الأمــــيــــركــــيــــة ســتــســمــح  مـ
لــلــمــوظــفــن بــالــعــمــل مـــن المـــنـــزل بــــدوام 
الــوبــاء. ومــن ناحية أخــرى،  كامل بعد 
ــيـــــن مــثــل  ــ ــــاسـ ــال الأسـ ــمـ ــعـ ــلـ ســــيــــكــــون لـ
ــاع الـــصـــحـــي أو عــمــال  ــطـ ــقـ مـــوظـــفـــي الـ
الــتــنــظــيــفــات أو مــوظــفــي الــتــوصــيــل أو 
أكبر  تفاوضية  قــوّة  التجزئة،  موظفي 
فـــي عـــام 2021، وقـــــدرة عــلــى مــمــارســة 
الضغط من أجل تحسين ظروف العمل.

تصحيح الفوضى العالمية

ســيــجــدّد الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب 
بـــايـــدن الــتــعــدديــة، ومــعــاهــدة بــاريــس 
والاتفاقيات الدولية الأخرى، والدفاع 

أنحاء العالم على المدى المتوسط.

خطر حدوث أزمة مالية جديدة 

سيبقى مرتفعاً في عام 2021

جهت 
ّ
مع ركود الصناعة والخدمات، ات

ــاع المـــالـــي  ــطـ ــقـ ــتــــثــــمــــارات نـــحـــو الـ الاســ
مقرراً  كــان  بعدما  للتنظيم  الخاضع 
جني أربــاح أكبر من خــال المضاربة. 
ــب سيبقى طــاغــيــا عــلــى أســـواق 

ّ
الــتــقــل

الأرجــــح ستكون  عــلــى  لكنها  الأســهــم 
مـــزدهـــرة وغــيــر مــرتــبــطــة بــالاقــتــصــاد 
ــي. لــــكــــن حــــــــــالات الإفــــــــاس  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ الــ
المصرفية  المخاطر  أن  تعني  المتزايدة 

ستزداد بشكل كبير في عام 2021.

2021ازدهار جديد

ــــاق الـــعـــام، سيرغب  بــعــد عـــام مـــن الإغـ
الناس في تعويض ما فاتهم والتهافت 
على الحفلات والمهرجانات والعروض 
والرياضة والسفر في أسرع وقت ممكن. 
قــد يــزدهــر عــام 2021 فــي صيف جديد 
انتهزوا   – الإبـــداع  فترة  بالحب،  مليء 
الممكنة  السبل  حــول  النقاش  الــفــرصــة! 
الحالية سيستمر  الأزمـــة  مــن  للخروج 

ــام. فــــهــــذه أزمــــــــة غــيــر  ــ ــعــ ــ عـــلـــى مــــــــدار الــ
حدث منعطفات جديدة، 

ُ
ت قد  مسبوقة 

والــحــكــومــات تــتــعــلــم بــالمــمــارســة. على 
الــعــمــوم هــنــاك خـــيـــاران؛ الأول، تجديد 
والتقشفية،  النيوليبرالية  السياسات 
ــى مـــن الـــخـــدمـــات الــعــامــة  ــ والــــحــــدّ الأدنــ
ــقـــوّض الـــرفـــاهـــيـــة، مـــع ضــرائــب  الـــتـــي تـ
الــثــروة، ما سيؤدي إلى  محدودة على 
مزيد مــن عــدم المــســاواة والاضــطــرابــات 
ــي، مـــســـار أكــثــر  ــانــ ــثــ ــيـــة. والــ ــتـــمـــاعـ الاجـ
حيث  اجتماعياً،  وتقديماً  ديمقراطية 
للمواطنين،  الــعــامــة  الــســيــاســات  تــقــدم 
بما في ذلك سياسات اقتصادية لخلق 
فـــــرص عـــمـــل مــــع حـــمـــايـــة اجــتــمــاعــيــة، 
مـــمـــوّلـــة مــــن الــــضــــرائــــب الـــتـــصـــاعـــديـــة، 
ــهــــرب الـــضـــريـــبـــي  ــتــ والــــقــــضــــاء عـــلـــى الــ
والتدفقات المالية غير المشروعة. يمكن 
أن تــتــحــول أزمـــة فــيــروس كــورونــا إلــى 
فرصة لجعل العالم مكاناً أفضل وأكثر 

عدالة للجميع في عام 2021.

شر هذا المقال في أخبار خدمة إنتر 
ُ
* ن

برس IPS في 22 كانون الأول 2020
ترجمة ضحى ياسين

*
العالم في عام 2021 
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ساد وهْمٌ مالي هائل لأكثر من خمسة وعشرين 
الــوهــم كــان أيضاً وهماً  عاماً فــي لبنان. لكنّ هــذا 
اللبناني، مطابق بطبيعته  الــدولار  نقدياً: وهمٌ بأن 
لــلــدولار الأمــيــركــي. لــم يــكــن تثبيت ســعــر صــرف 
لتغذية  الــدولار سوى عنصر مكمّل  الليرة مقابل 
الوهم وحــرف الأنــظــار. لم تكن صيانة هــذا الوهم 
واستدامته لفترة طويلة إلى هذا الحدّ ممكنتين إلا 
فقط من خلال التلاعب بموازنات المصارف والبنك 
المركزي والدولة وتداخلها المحكم، ومن خلال خلق 
آليات التسليف، وفوق كل شيء  وفير للنقد عبر 
من خلال جمع مصالح اقتصادية وسياسية قوية 

تبيّ أنها كانت قصيرة النظر.
لم تكن هذه الآلية، في الأصل، عرضية. لذا يصبح 
السؤال: بأيّ نموذج اجتماعي سياسي كان اعتماد 

؟
ً
»الدولار اللبناني« كعملة فعّالة متصلا

لأنه إذا كان النقد سمة أساسية للسلطة، فهو أيضاً 
العامة، وبالتالي للنموذج  أداة حاسمة للسياسات 
إلى  التعرّف  يسهل  هكذا  السياسي.  الاجتماعي 
المطابقة بين صيغ التشكيل الاجتماعية السياسية 
 

ّ
فــي كل المعتمد  والــنــقــد  لبنان  الــتــي عرفها  ــع  الأربـ

منها:
ــان اقــتــصــاد زراعــــة الــكــفــاف قــلــيــل الاعــتــمــاد  1. كـ
على النقد، ولم ينتشر التداول النقدي إلا في ظل 
الاحــتــال المــصــري بــن عــامَــي 1831 و1841. ما 
زال اللبنانيون حتى اليوم يعيّنون النقد بمصطلح 

»المصاري« في إشارة إلى مصر.
 – الــريــف )1820  فــي  ــــي  الأوّل التصنيع  2. حصل 

1880( في ظل العملة العثمانية الذهبية.
3. تــطــور الاقــتــصــاد الــكــمــبــرادوري حـــول بــيــروت 
 في ظل نظام 

ً
كقطب تجاري )1890 – 1957( أولا

الفرنك الفرنسي، ومن ثم بعد الاستقلال من خلال 
اعتماد الليرة »عملة قوية« مضمونة عبر مراكمة 

الاحتياطيات الكبيرة من الذهب.
التوزيع  ــادة  وإعــ النهب  على  الــقــائــم  الاقــتــصــاد   .4
الــهــجــرة  ــول  ــــس( والمــتــمــحــور حــ أمـ )1985 حــتــى 
مــدّخــرات  عــلــى  والاســتــحــواذ  للبنانيين  الممنهجة 
ــلــبــنــانــي« لأن  المـــهـــاجـــريـــن، قــــام حــــول »الــــــــدولار ال
ــره« كـــان أفــضــل مــن »أجــــر« تــوأمــه المــفــتــرض  ــ »أجـ
الـــــدولار الأمــيــركــي، ولأنــــه كـــان يــشــكــل اســتــثــمــاراً 
الــذيــن يحتسبونها  المــهــاجــريــن  لمـــدخـــرات  ابـــا 

ّ
جـــذ

، ولأنه كان، بدفعه الأسعار المحلية 
ً
بالدولار أصلا

إلى الأعلى، يحدّ من إمكانيات العمل والاستثمار 
محلياً، ويحافظ بالتالي على دفق دائم من الهجرة.
الــتــشــابــه تــــام مـــع الأنــظــمــة الــنــقــديــة لــــدول الخليج 
للدولار  توائم  هي  عملات  تستخدم  التي  النفطية 
الأميركي، وهو العملة التي تحصّل بها هذه الدول 
عائدات النفط، سلعة التصدير الوحيدة لديها، مع 
فارق أن سلعة التصدير الرئيسية في لبنان ليست 

سوى الشباب اللبناني.
ــــســــؤال المــــطــــروح، لــلــمــرحــلــة الـــتـــي تــبــدأ،  يــصــبــح ال
ــهــا. ســـوف تمتاز  هـــو اخــتــيــار الــعــمــلــة المــنــاســبــة ل
هــذه المــرحــلــة بضغط شــديــد على تــوافــر العملات 
والاســتــهــاك.  الاســتــيــراد  على  وبالتالي  الأجنبية 
على أساس هذه الاعتبارات تكون الخيارات عادلة 
أو غير عادلة. سوف تتطلب هذه المرحلة من ناحية 
ي والخارجي. على 

ّ
أخرى، تشجيع الاستثمار المحل

أو  الخيارات هادفة  تكون  الاعتبارات  هــذه  أســاس 
غير هادفة.

ــات أولـــيّـــة  ــــى إرهــــاصــ يــمــكــنــنــا بــالــفــعــل الــتــعــرف إل
أيّ رؤية  مرتبكة لسياسة نقدية جديدة، من دون 

ناظمة، وفي ردات فعل على تطورات الأزمة: 
- الإعلان عن سعر رسمي )لا أساس قانونياً له( 

مقابل سعر السوق )عند الصرّافين(.
- محاولات لوضع حد أقصى لسعر الصرف يزيد 
في مشاريع  الرسمي(  )السعر  بنسبة 30% عن 

قوانين تقيّد حركة الرساميل.

العكس، أتى التثبيت 
في  منتظم  بارتفاع  مصحوباً 

المؤشر، من 220 إلى 460، أي أكثر من الضعف. 
م 

ّ
الــخــارج بتضخ المــالــيــة مــن  المــــوارد  تسبّب حقن 

كبير عبر الطلب منفصل تماماً عن سعر الصرف 
رغم الدولرة شبه التامة.

ســاعــد اســتــقــرار ســعــر الـــصـــرف، لا بـــل تحسّنه 
ــــدولار فــي  ــالـ ــ ـــم بـ

ّ
المـــنـــتـــظـــم، فــــي تـــعـــويـــض الـــتـــضـــخ

التعويض  ل هذا 
ّ
الولايات المتحدة الأميركية، وشك

ضمانة إضافية لرؤوس الأموال الوافدة إلى البلد.
ص 

ّ
ة بين استهلاك يتقل

ّ
سوف تتوجّب المفاضلة بدق

بشكل حـــادّ واســتــثــمــارات مــطــلــوبــة بشكل مــلــحّ، 
المــوارد بالعملات  انطلاقاً من مخزون ضئيل من 
إذا حصل.  الخارجي  التمويل  باستثناء  الأجنبية 
كــمــا تــتــوجــب مــراقــبــة بــعــض الــتــأثــيــرات الطفيلية 
والــســيــطــرة عــلــيــهــا: تــآكــل المـــــوارد، ولا ســيــمــا عن 
الهجرة، وتشكيل شبكات »ســوق ســوداء«  طريق 
ــودة الــزبــائــنــيــة المــافــيــويــة مــمــوّلــة مـــن »الــســوق  ــ وعـ
السوداء« نفسها أو عن طريق دخول رؤوس أموال 
جديدة طامعة بصفقات مالية أو سياسية مغرية، 
الخارجي  بالتمويل  التلاعب  طــريــق  عــن  حتى  أو 
»الإنــســانــي« )مــثــل الــبــرنــامــج الــوطــنــي لاســتــهــداف 
 )National poverty targeting program الفقر

العائد للبنك الدولي.
هذه  يعالج  أن  المنشود  المالي  النظام  على  يتوجب 

الاعتبارات.
التي  لــأزمــة  محتملة  نتائج  عــدة  تصور  يمكننا 
يُنظر  أن  فيها، شريطة  غارقاً  نفسه  لبنان  وجد 
إليها على أنها انتقال مما لم يعد موجوداً - وان 
الــشــيء  إلــى ذاك   - بــه  الــنــاس يتمسّكون  اســتــمــرّ 
ــجــــدون صـــعـــوبـــة فــــي تــــصــــوّره  الـــجـــديـــد الــــــذي يــ
ــذه الــصــيــغ المــحــتــمــلــة،  بـــرصـــانـــة. لاســـتـــعـــراض هــ
مختلفة  متغيرات  أربــعــة  تأثير  فــي  النظر  يجب 
ــي لــبــنــان،  ــع الأجــــانــــب المــقــيــمــن فـ رئــيــســيــة: وضــ
مرجعية  الإقليمية،  الــعــاقــات  اللبنانيين،  هــجــرة 
إذا اعتمدنا ثلاث حالات لكل من  الدولة.  شرعية 
هـــذه المــتــغــيــرات نــحــصــل عــبــر تــولــيــفــهــا عــلــى 81 
الصيغ  هذه  جميع  ليست  طبعاً  محتملة.  صيغة 
ــقــهــا. ونــكــتــفــي 

ّ
مــتــنــاســقــة لــنــاحــيــة إمــكــانــيــة تــحــق

ثم  الأربــعــة  للمتغيرات  مرجعية  قيم  بــاســتــذكــار 
أن  يبدو  الناتجة،  التوليفية  الصيغ  بعض  نتناول 

احتمال تحققها أعلى من غيرها.
الــذيــن كــانــوا  اللبنانيين  تــطــاول  إن هــجــرة جــارفــة 
يحصلون على مداخيل متوسطة، كفيلة بتقليص 
اســتــهــاك المــــواد المــســتــوردة وبـــزيـــادة التحويلات 

- تحديد سعر صرف ضمني للدولار في الخارج 
نــقــداً يــســاوي 1.3 دولار لبناني، ثــم 2  المــدفــوع  أو 
)اليوم أصبحت أكثر( مع إقامة تمييز في مشروع 
الأمــوال  بين  كونترول(  الكابيتال  )قانون  القانون 
الــطــازجــة الــتــي تــبــقــى قــابــلــة لــلــتــحــويــل والــصــرف 
بحرية لمن يؤمن بالوعود، وبين الأموال القديمة، أي 

الودائع المصرفية...
من الواضح أن كمية موارد العملات الأجنبية التي 
يمكن تعبئتها )الأصول الخارجية المتاحة بالفعل، 
ى منه، التمويل الخارجي 

ّ
الذهب أو بالأحرى ما تبق

الموعود من مؤتمر »سيدر«، أو من »سيدر« جديد 
قد  التي  الأمـــوال  مــا،  تفاوض  بنتيجة  تعديله  بعد 
ــــي، ومــا  ــدول ــ ــنـــدوق الــنــقــد ال تـــأتـــي مـــن بــرنــامــج صـ
إلــى حــدّ بعيد بالاختيار بين  م 

ّ
إلــى ذلــك( ستتحك

مختلف الصيغ النقدية الممكنة.
النقد هــو فــي الأســـاس حلقة  بــأن  التذكير  يــجــدر 
ــقــات الإنـــتـــاج والـــدخـــل وعمليات 

ّ
الــوصــل بــن تــدف

ــا عـــمـــلـــيـــات الادّخــــــــار  الاســــتــــهــــاك، وإنــــمــــا أيــــضــ
ــات الــنــقــديــة  ــيـ والاســـتـــثـــمـــار. ســــواء عـــن طــريــق الآلـ
الــتــضــخــم المــحــلــي، تغيّر  ــار أو  ــعـ )اســـتـــقـــرار الأسـ
الصرف  وبالتالي سعر  الظاهرة،  الصرف  أسعار 
الفعلي، أي الأسعار النسبية بين الداخل والخارج(، 
أو الآليات المالية )معدلات الفائدة، أحجام التسليم 
ــرئــيــســي المـــفـــروض  ووجــــهــــاتــــه(، يــبــقــى الـــهـــدف ال
المــال المستثمر،  تحقيقه هــو زيـــادة مــخــزون رأس 
الاستثمار  عجز  عــن  للتعويض  والــخــاص،  الــعــام 
المتراكم ولتعزيز تصاعد الإنتاج، ولا سيما للسلع 

والخدمات القابلة للتبادل.
أنــه يجب التخلي عن »الــدولــرة« بشكل  من الثابت 
نهائي لأنها تــؤدّي إلى فقدان كل قــدرة للسياسة 

النقدية على التأثير في الاقتصاد.
احتسبته  الــذي  الاستهلاك  أســعــار  مؤشر  سم 

ّ
يت

»مؤسسة البحوث والاستشارات« منذ عام 1977، 
بــمــيــزة الاســتــمــراريــة عــلــى مـــدى فــتــرة طــويــلــة. من 
خلال إعادة احتساب هذا المؤشر بالدولار الثابت، 
نسعى إلى إزالــة تأثير تقلبات سعر الصرف في 
لبنان، وتأثير التضخم في الولايات المتحدة خلال 
الــثــانــي 1990 حتى آب 1999.  الــفــتــرة مــن كــانــون 
هذا  إليها من خــال  التوصل  يمكن  التي  النتيجة 

الأمر تستدعي قول الآتي:
- قبل تشرين الأول 1992، على مــدى 31 شهراً، 
ــب ســعــر صــرف 

ّ
ــم تــقــل ــت تــقــلــبــات المـــؤشـــر، رغـ

ّ
ظــل

الدولار بين 400 و2200 )أي ما يقرب من %500(، 
محدودة حول قيمة وسطية قدرها 190، مع سعة 
تبلغ 30 %، أو 16% مع تأثيرات متأرجحة قابلة 
للتفسير، باستثناء شهرين حيث تجاوز التذبذب 

النطاق مؤقتاً.
- لـــم تــســفــر ســيــاســة تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف عن 
على  بــل  لا  بـــالـــدولار،  سب 

َ
المحت م 

ّ
التضخ خفض 

التي قد يجرونها لإعالة أقربائهم الباقين في البلد، 
الخارجية.  الحسابات  إلــى  الــتــوازن  بعض  فتعيد 
 الأســهــل، لكنه الأخــطــر. يخشى أن 

ّ
هــذا هــو الــحــل

الذي  النظام،  إلــى عجز  يكون الأوفــر حظاً بالنظر 
ــة.  مـــا زال مــمــســكــا بــالــســلــطــة، عـــن مــواجــهــة الأزمــ
من  بتفريغه  المجتمع  تهديم  تجهّز  ســوف  لكنها 
قواه الحيّة وبتفكيك الروابط الأسرية والمجتمعية. 
وسوف يستغرق الأمر وقتاً مديداً ربما لعقود من 
الذين  أي  بقوا،  الــذي  أولئك  الانتظار، حتى يتمكن 
ون والأكثر فقراً 

ّ
 للمغادرة والمسن

ً
لم يجدوا سبيلا

ماً، والذين وجــدوا مصالح لهم في هذا 
ّ
والأقــل تعل

الــتــحــوّل مــن ســيــاســيــن وصـــيـــادي صــفــقــات، من 
إعادة تشكيل مجتمع متماسك.

العديد  إلــى  الكثيفة  الهجرة  هــذه  تــؤدي  أن  يمكن 
من الصيغ الناتجة. يتوقف ذلك بشكل كبير على 

الدولية والإقليمية. البيئة السياسية 
فــي حـــال اســتــقــرّ الــوضــع الــســيــاســي عــلــى ترتيب 
أمني  قــيــام حكم  أن نشهد  يمكن  الأدنــــى،  بــالــحــدّ 
أمـــا إذا بقي  الــخــارجــيــة.  المــســاعــدات  يعيش عــلــى 
ومحكوماً  جاً 

ّ
متشن الإقليمي  السياسي  الــوضــع 

الــصــيــغ مع  أبــشــع  الــعــقــوبــات، فــقــد نشهد  بمنطق 
إرساء سطوة القوى الطائفية كل منها على جزء 
من البلد، مع انهيار لأجهزة الدولة وتوسع لعمليات 
أو ذاك.  الحدّ  إلــى هــذا  المنظمة  التهريب والابــتــزاز، 
ما تسعى إليه »مواطنون ومواطنات في دولة« هو 
على  الـــردّ  هــي  الكثيفة،  الهجرة  أن تصبح  تــافــي 
بالمجتمع  فيُضحّى  والمــالــيــة،  الاقــتــصــاديــة  الأزمـــة 
أو لاستبداله  الطائفي  السياسي  النظام  لاستبقاء 

بصنو له مع منسوب أو آخر من الاستقرار.
لــــذا، فــهــي المــنــطــلــق مـــن خـــيـــار ســيــاســي: إرســــاء 
نــظــام ســيــاســي يــحــظــى بــشــرعــيــة واثـــقـــة تسمح 
تفرضها  التي  والشكوك  التحديات  بمواجهة  لــه 
في  خياراته  يعلن صــراحــة  مدني  نظام  الــوقــائــع، 
التفاعل  وبحسب  والخارجية.  الداخلية  السياسة 
هجرة  من  الحدّ  من  الحكومة  ن 

ّ
تتمك الخارجي، 

وتتمكن  اتجاهها،  عكس  من  حتى  أو  اللبنانيين 
الأجانب بطريقة منظمة  المقيمين  التعامل مع  من 
ــم فـــي كـــل ذلـــك هـــو وعـــي تسلسل  وكــريــمــة. الأهــ
الخيارات وربط كل من حلقاتها بالمعاينة الأولية 
مــنــطــلــقــا وبـــالـــخـــيـــارات الاســتــراتــيــجــيــة الــنــهــائــيــة 

مقصداً.

 مشروع؟
ّ
 نقد لأي

ّ
أي

شربل نحاس في »اقتصاد ودولة للبنان«

ما تسعى إليه »مواطنون 

ومواطنات في دولة« هو 

تلافي أن تصبح الهجرة 

 على 
ّ

الكثيفة، هي الرد

الأزمة الاقتصادية والمالية، 

ى بالمجتمع لاستبقاء 
ّ

ضح
ُ

في

النظام السياسي الطائفي 

أو لاستبداله بصنو له مع 

منسوب أو آخر من الاستقرار

كتاب
م الكتاب 

ّ
قبل أسابيع صدر كتاب للوزير السابق ورئيس حركة »مواطنون ومواطنات في دولة«، شربل نحاس، بعنوان »اقتصاد ودولة للبنان«. يقد

أفكار  رحت 
ُ

إذ ط الساحة«،  يغِب لحظة عن  لم  »الهراء   
ّ

أن التمهيد ورد  للتعامل معها. في  استراتيجياً  راً 
ّ

لبنان ويرسم تصو تشخيصاً واضحاً لأزمة 

 فكر نقدي 
ّ
كثيرة مثل: الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، التخصص في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية... بعيداً من أي

ة هي 
ّ

 دولة تقود إليه؟ ثمة عبارة وردت فيه تختصر الإجابة: المفاضلة الحقيقي
ّ
 اقتصاد نريد للبنان وأي

ّ
يفترض أن يأخذنا نحو السؤال الآتي: أي

 بشأن الأزمة الحالية
ّ

ة. »الأخبار« تنشر مقتطفات من هذا الكتاب بهدف استعادة النقاش الحقيقي
ّ

مفاضلة سياسي
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